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F 

من  و ،وعلى آله وصحبه ،والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الحمد الله رب العالمين  
 وبعد  ....تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  

تفسير في  تعالى بها اهتمام الإمام أبي زهرة  لاحظت التي من الظواهر اللغوية   
معانيها وخفي ما بينها من  بين الألفاظ التي تقاربت )الدلاليةالفروق ( زهرة التفاسير

، في مواضع غير قليلة هتماملااهذا كان و، تستعمل مترادفةحتى صارت  فروق أو تنوسي
 ...جمع البحث ما يزيد على ستين موضعا
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ورؤيته لبعض القضايا  تعالى  إبراز فكر الإمام أبي زهرة: أولا أما دافعي فكان
من خلال عرض ما جمعه البحث واستنبطه مما تناثر في ، الفروق الدلالية هااللغوية ومن

 ـ أو خطورتهـ ، أهميته دّ يستمِ  ... الألفاظة بينْ لاليّ الفروق الدّ  موضوعإن  :ثانياتفسيره. 
الأحكام  تأثر بعض فضلا عن، ..�تعلقه بكلام المولى : ـ هنا ـمن أمور أرى من أهمها 

هم الذي يقوم به ر المُ وْ الدّ : ثالثا .سيأتي في الفصل الأول ـكما ـ  ،به وتباينها تبعا لهالفقهية 

                                                             

غويـة هــ .. وأهـم مصـادره الل١٩٧٤ـ ت  ) في بحث سابق ذكرت نبـذة عـن الإمـام أبي زهـرة ـ ١(
وأهم الملامح المنهجية عنده . يراجع  (السياق و توظيفـه  ، التي اعتمد عليها في تفسيره زهرة التفاسير

في توجيه التفسير و الترجيح اللغوي في ضوء النظرية السياقية عنـد الإمـام أبي زهـرة في تفسـير زهـرة 
 م٢٠١٠.هـ ١٤٣١  ٣جـ/   ٢٩حولية كلية اللغة العربية بالمنصورة العدد/  )التفاسير
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استنبطه ا وهذا ممِّ ، تقريب لمعنى النص القرآني الكريمبيان الفرق الدلالي في خدمة ال
  .ـ سيأتي في الفصل الأولكما  أبي زهرة ـ من كلامالبحث 

أو التقارب في المعنى  التي ظاهرها الترادفـ  الألفاظ بينْ  لاليةالدّ ق وفرال لقول بـ وا       
على النظر إلى يقوم وهذا ، و اشتقاقاتها اللغوية ل المواديأصتالمهتمين بين ل اللغويّ هو قوْ ـ 

ة ليّ الأصْ  لالةتداد بالدّ الاعْ  ينِ عْ وهذا يَ ، النظرة التاريخية إلى دلالة الألفاظ وأ، أصل الوضع
أن  ومن المحدثين من أكد على، تعماللالي في الاسْ ر الدّ بالتطوّ  هآلت إليْ ما دون ، للفظ

         ...لا الوضعثم ترادفت بسبب التطور الدلالي  ،الأصل فيها التباين أغلب المترادفات
اللغوي  حضه البحثُ يدْ  رٌ الترادف الوضعي في الكثير من الألفاظ أمْ  عاءَ ادّ  وأنّ 

    .التأريخي
 أو، الواحــد مية للشيـءِ لــل التسْـد عِ ينظـروا إلى تعـدّ  لمْ   الـذين بـالغوا في الــترادفو  

التـي ، هـذه الألفـاظدلالات ه مـا آلـت إليْـواعتـدوا ، ة لدلالات الألفـاظالأصول التاريخيّ 
   .تعمالر في الاسْ نتيجة التطوّ  تطرأ

        وفق مستويات لغوية مختلفـة   }رة التفاسيرزه{ تفسيرالدّلالية في  وقد جاءت الفروقُ   
 الفصــلتناولـت في ، فصـول بعـد هـذه المقدمـةخمسـة عليهـا  أقمـتُ ، و باعتبـاراتٍ مُتعـدّدة

                                                             

     ، ١/٤٠٢..المزهـر "الألفاظ المُفردة الدّالـة عـلى شيءٍ واحـدٍ باعتبـارِ ِ ٍ واحـدٍ  " :) الألفاظ المترادفة هي١(
 .٧٨-٧٧و التعريفات للجرجاني /

 .٢٢٠، ٢١٣، ٢١٢) يراجع الترادف في اللغة لـ حاكم مالك لعيبي/٢(
الـروْض المسْـلوف فـيما لـه اسْـمان إلى (الفيروز آبادي وله  ،) ممن بالغ في قبول الظاهرة وأفرد لها مؤلفا٣(

و ذكــره الســيوطي في المزهــر ، ٣٢٦ألوف)وقــد  أشــار إليــه  فى كتابــه الغــرر المُثلثــة و الــدرر المُبثثــة  /
١/٤٠٧ . 
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و أهم بواعث اهتمامه ، الترادف و الفروق عند أبي زهرة  وصور الاستعمال اللغوي: الأول
جمعـت فيـه كـل  :الفصـل الثـانيوفي  و أهم مصادره في الفروق الدلالية.، بالفروق الدلالية

.فكانـت الألفـاظ .وكان بينهما فـرق دلالي )صائت قصير(ة اختلفا في حركة واحد..لفظين
 .ثـم التـي بـين الكسرـ والفـتح ،الضم والفتحين الكسر ثم الألفاظ التي بين الضم و التي ب

، صـيغة الصرـفيةلاخـتلاف ال الفرق الدلالي بينهـاجاء وفيه الألفاظ التي : والفصل الثالث
ومخالفـة ، وفيـه التضـمين :الفصـل الرابـعثـم  .الفعـل: المصـدر ، ثانيـا: أولا واشتمل عـلى

جمعـت فيـه الألفـاظ التـي  :الفصـل الخـامسثم  .النسق الإعرابي و أثره في اختلاف الدلالة
ــا.كــان الفــرق بينهــا باعتبــارات مختلفــة و بــاختلاف ، لعموم و الخصــوص.فكــان الفــرق ب

ـــنه ـــل م ـــف ك ـــتقاق، ماوص ـــة الاش ـــاختلاف جه ـــمية أو ، وب ـــظ التس ـــاختلاف ملح و ب
وأتبعـت   .مـن نقـده اللغـويثـم  ، روق دلالية بين الفواصل القرآنيـةثم ف ، ..إلخ.التأصيل

      ...ضمنتها أهم نتائج البحث بخاتمة ذلك
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 .هعند موجودٌ  الترادفَ  نلاحظ أنّ أو خفائها ة الدلاليّ في حال تناسي الفروق   

ن مِ  دّ فلا بُ  �لى وْ ن كلام المَ س أبلغ مِ ـ وليْ  البليغِ  الكلامِ  نِ قيق وفي مواطِ لكن عند التدْ 
  فإنّ  كنْ هما يَ ...ومَ ": أبو زهرة يقول الإمامُ ، ناعليْ  تْ يَ خفِ  وإنْ  ةلاليّ الفروق الدّ  وجودَ 

اقتضى  دقيقٌ  ة فرقٌ ثمّ  يكونَ  أنْ  دّ فلا بُ ، عنى (الهلاك) في المالِ بمَ  إذا كانتْ (التـَّهْلُكة) 
 المترادفةن الألفاظ ِمِ  في التخيرّ  كما هو الشأنُ ، كة)لُ هْ ـَّ(الت إلى لفظِ  الهلاكِ  العدول من لفظِ 

 فيثلاث تتلاقى معانيها  وهناك كلماتٌ " :آخر يقول وفي موضعٍ  ."في الكلام البليغ..
 ـ كما سيأتي ر)كْ ـُّح و الشدْ د و المَ مْ الحَ ( عند تفريقه بين ـ ."دقتها  فيف وتختلِ  ، هالتِ جمُ 

ه إليْ  هو ما ذهبَ  فةترادِ الألفاظ المُ  و بعدم التطابق الكامل بينْ  ةلاليّ دّ ل بالفروق الوالقوْ       
إلى  ـ كما سبق ـ  تقوم على النظرِ   الألفاظِ بينْ  لاليةدّ ا كانت التفرقة الو لمّ  .دثينحْ المُ  أغلبُ 

 رة بالتأصيلِ ـــــــي زهـــــام أبـــــــن الإمـــذا الاهتمام مِ ـــه دمْ ــنعْ  ا لمْ ــفإنن، الوضع لِ أصْ 
                                                             

زهـــرة  "إن النـــزغ والنغـــز والهمـــز والوسوســـة بمعنـــى واحـــد :وقـــد قـــالوا") ينظـــر مـــثلا قولـــه: ١(
 . ٣٠٤٤التفاسير/

    .و سيأتي النص كاملا في الفروق الدلالية لاختلاف الصيغ الصرفية ، ٥٩٤) زهرة التفاسير/٢(
 .٥٥) السابق /٣(
الإمام  :ومن الفريق الأول ، واشتهر عن آخرين الإنكار ، ) قديما اعترف فريق من أئمة اللغة بالترادف٤(

زمنـة و تلبيـة الجاهليـة تـح .كتابه كتـاب الأ )هـ٢٠٦ت(، و قطرب ١/٢٤هـ الكتاب ١٨٠سيبويه ت 
له مؤلف بعنـوان (مـا اختلفـت  )هـ٢١٦ت (، و الأصمعي ١/٤٠٠و قارن بـ المزهر ، د/ جميل حنا /

 =       وغيرهم . ، ١/٤٠٥المزهر  )هـ٣٧٠ت(ألفاظه واتفقت معانيه) مطبوع ومحقق.، وابن خالويه 
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كـل حـرفين أوقعـتهما العـرب عـلى معنـى  " :لهــ ـ القائـ٢٣١الأعرابي ـ ت ابـن ومن الفريق الثاني:=       
وربما غمـض علينـا فلـم نلـزم  ، واحد، في كل واحد منهما معنى ليس في صاحبه ربما عرفناه فأخبرنا به

، وقارن بـ فصـول ١/٤٠٥. المزهر  )هـ٣٧٧ت (، و أبو علي الفارسي ١/٣٩٩المزهر  "العرب جهله 
 )هــ٣٩٥، وابن فـارس (ت ٣٠١و الحديث د/ هلال /علم اللغة بين القديم  ، ٣١١في فقه العربية/

 .  ١٢الفروق اللغوية /  )هـ ٣٩٥ت(، وأبو هلال العسكري ١١٦ـ١١٥الصاحبي 
 ، بالــذكر أن ممِـّـن عُــرف عــنهم إنكــار الــترادف قــد ورد لهــم مــا يفيــد الاعــتراف بوجــودهومــن الجــدير       

ل ـ  راجـــع رســـالتنا لنيـــل درجـــة وابـــن فـــارس،  و أبـــو هـــلا ، ومـــنهم: ابـــن الأعـــرابي والفـــارسي
 ـ ٣٠٧ـ٣٠٦الماجستير(الفكر الصوتي والدلالي عند ابن الشجري في ضوء علم اللغة الحديث) 

فالفارسي ـ مثلا ـ لم ينكر الترادف على إطلاقه وإنما إنكاره أن تكون الصفات أسماءً..السابق  ، ولا تناقض
 نفسه

الترادف ـ حين يتقارب اللفظان تقاربا شديدا لدرجة يصـعب معهـا  فقد فرّقوا بينْ أشباه أما المحدثون      
بالنسبة لغـير المتخصصـين التفريـق بيـنهما ـ وهـذا لا خـلاف عـلى وجـوده عنـدهم...، وبـين الـترادف 

أو مع شيءٍ مـن  ، الكامل فأغلبية اللغويين على إنكاره..، و قلة منهم تسمح بوجوده مع تضييق شديد
، ومـا بعـدها  ويـذكر د ٢٢٠ة . يراجـع علـم الدلالـة د/ أحمـد مختـار عمـر/التجوّز أو بشروط خاصـ

محمود فهمي حجازي أنه في ظل مبدأ نسبية الدلالة لا يمكـن أن تكـون هنـاك كلـمات تتفـق في ظـلال 
ومن الممكن أن تتقارب الدلالات لا أكثر و لا أقل فالألفاظ المترادفـة هـي بهـذا  ، معانيها اتفاقا كاملا

  ٩٨ـ٩٧لفاظ ذات الدلالات المتقاربة. علم اللغة بين التراث و المناهج الحديثة /المعنى الأ
 ، إن الترادف بمعنى التطابق التـام الـذي يسـمح بالتبـادل بـين اللفظـين في جميـع السـياقات وحقيقة الأمر

زمنية و في مستوى لغوي واحد، و خلال فترة  ، دون أن يوجد فرق بين اللفظين في ....اللغة الواحدة
أما إذا أردنا بـالترادف التطـابق  ، وبين أبناء الجماعة اللغوية الواحدة هذا الترادف غير موجود، واحدة

أو اكتفينا بإمكانية التبـادل بـين اللفظـين في بعـض السـياقات أو  ، في المعنى الأساسي دون سائر المعاني
=     أو أكثـر مـن بيئـة لغويـة ، نيـة واحـدةنظرنا إلى اللفظين في لغتين مختلفتـين أو في أكثـر مـن فـترة زم
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     .اللغويّ  
ت بالاستعمال اللغويمن العبارات التى لاح    ظ  البحث ترددها في زهرة التفاسير وخُصَّ

 : صورهذه ال
 )سرِ يْ مَ ( تعمال كلمةفي اسْ  لُ هو الأصْ  هذا...": قوله ذلك نومِ ، عمالتِ الاسْ  لُ أصْ : الأولىــ  

     ."...قمار و قد أطلقت على كلِّ 
                 .ل اللغويّ ن الأصْ ياعلى بَ ة ٌيّ نِ بْ قيق وهي مَ الدّ  معنى الاستعمال: فهي الثانيةأما         

§ ¨ ©  ª ": قوله تعالى تفسير في عهماوقد جمََ  ،تعمالضع الاسْ وْ مَ : و الثالثة

                                                                                                                                                     

قبلهـا، ولمعرفـة الشرـوط اللغويـة التـي  و ما ٢٣٠واحدة فالترادف موجود .. يراجع علم الدلالة/ =
ــة /  ــات العربي ــر في اللهج ــاظ ينظ ــالترادف في الألف ــول ب ــن الق ــى يمك ــدثين حت ــد المح ــعت عن وض

 ٢٨٥ـ٢٨٤، وفصول في فقه العربية /١٦٧ـ١٦٦/
حاب الرأي الثاني من القدماء الذين ضيقوا أو قالوا بالفروق ... سبقوا أغلبَ المحدثين فـيما أن أصوأرى 

المتصـف  �قرّرُوه من أن التطابق التـام ... غـير موجود...لاسـيما إن كـان الأمـر  يتعلـق بكـلام المـولى 
 هو الكلام المعجز....  �فكلامه  ، بطلاقة القدرة المنزه عن النقص

 .١٤١٣زهرة التفاسير/ "وأصل كظم من كظم السقاء إذا ملأه وسد فاه .."لك مثلا قوله:) ومن ذ١(
فكـلُّ مـا يتخـاطر فيـه النـاس مـن  ، و يطلق عـلى كـل قـمار اسـم الميَْسرـ ، أما الميَْسر فهو قمار العرَب") ٢(

شتقاق كلمـة ميْسرـ معاملة فيها خطر الكسْب المُطلق أو الخسارة المطلقة يعد ميسرا أو قمارا . و أصْل ا
و إمّـا مِـن يَسرَـ بمعنـى  ، إمّا مِن الميَْسر بمعنى السهولة ؛ لأنّ المال يجيء للكاسب عفوا من غـير جهـد

و قد اختار ذلـك  ، بمعنى جزأ ، و إمّا مِن يَسرَ  ، وجب ؛ لأن اللاعب إذا آل إليه الكسْب يصير واجبا
زهـرة التفاسـير "و قد أطلقت على كـل قـمار ... ، الأزهري ..  هذا هو الأصْل في اسْتعمال كلمة ميسر

/٧٠٧. 
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ومن ذلك قوله  ، تدل على التضييق: اللغة في )صرْ الحَ (ادة م ]١٩٦البقرة /  [  » ¬
وقال  س.بْ على الحَ  أطلقتْ  ذلكولِ  ؛همقوا عليْ ) أي ضيِّ مْ وهُ صرُ احْ (وَ : تعالى في شأن القتال

 بين علماءِ  هذا موضع اتفاقٍ  ]٨الإسراء/[.. - , + * : سبحانه
الكسائى وأبو فقد قال  ؛والحصر، ولكن الخلاف بينهم فى الفرق بين الإحصار، اللغة

أي ما يكون ، الإحْصار المَنع بالمرض أو ذهاب النفقة: من علماء اللغة غيرهمو عبيدة
   ...والحَصرُْ هو حَصرْ العدوّ ، س فيه من ذات الشخص لا مِن أمْرٍ خارجٍ عنهالحبْ 

س بْ للحَ  لُ مَ تعْ سْ فهو يُ ، الحصرْ  من صار أعمُّ إن الإحْ : فهانىاغب الأصْ الرّ وقال   
المنع من ذات الشخص بالمرض ونحوه  فيتعمل سْ فيُ  صرُْ ا الحَ وأمّ ، وبالمرض ونحوه بالعدوِّ 

، س بعمل العدوِّ بْ لحَ هما يكون لِ كليْ  إنّ : جُ جاوالزّ  دُ لعباس المبرّ أبو اولقد قال  فقط.
 صارالإحْ و، سُ الحبْ : معناه صرُْ فالحَ ، المعنى فيتلفان ولكنهما مع ذلك مخُ  ؛وبالمرض ونحوه

 فيأدخله : كما يقال حبسه بمعنى، أو المرض وّ بالعدُ ، يقس والضّ بْ ض للحَ التعرّ : معناهُ 
يكون  يالذ قيقق الدّ هذا هو الفرْ  أنّ  يوعند ...سبْ نى عَرّضه للحَ ه بمعبسَ وأحْ ، بسحْ المَ 

ضع لا فى موْ ، قيقتعمال الدّ نهما فى معنى الاسْ بيْ  قُ فالفرْ  ،  الحصرَْ والإحْصاربينْ 
 .".تعمالالاسْ 

) تعمالضع الاسْ  (موْ قيق) وبينْ نى الاستعمال الدّ معْ  (تفرقة بينْ  النصّ في هذا    
 تدلا بنصوصٍ سْ مُ  ، )نى (حصرَ عْ مَ  بتأصيلِ  هذا النصّ  رَ رة صدَّ م أبا زهْ الإما  ونلاحظ أنّ 

، )صار و الإحْ صرْ الحَ (بينْ  فيه لا فرق وهو هنا ،)موضع الاستعمال(: بينْ   فرّقَ  ثمّ ، ةقرآنيّ 

                                                             

  .وسيأتي هذا النص في الفصل الثالث  ٦٠٤ـ ٦٠٣) زهرة التفاسير/١(
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: و بينْ ، سبْ على التضييق و الحَ  الذي يدلّ ، صر)حَ ( من تركيبـ ضع موْ   في أيّ ـ فكلاهما 
 الذي فيه يظهر الفرق الدلالي الدقيق. )قيقالدّ  مال تعْ نى الاسْ (معْ 

ه الكلمة في ما آلت إليْ  فيها يتضحو ، تعمال اللغويّ للاسْ  الصورة الرابعةثم تأتي   
 ثمّ ، مدَ  ـَالق فيل يكون لَ الزَّ  لُ ... وأصْ ": ومن ذلك قوله ، لاليالدّ ر التطوّ  بسببتعمال  الاسْ 

 ."ةعنويّ فى الآراء والمسالك الم لمِ عْ ـُتاسْ 
: يقول مثلا ، ...رد التطوّ إليه الكلمة بعْ  آلتْ   ماوبينْ ، تعمالل الاسْ بط بين أصْ يرْ  و  

راد بالعمرة ويُ ، الخراب دُّ التي هي ضِ ، ة العمارةمادّ  تتلاقى معَ  ل اللغويّ الأصْ رة في مْ العُ "
لمتان من الألفاظ الك وقد صارتْ ...اللغويّ  لُ الأصْ هذا هو ، دُ الزيارة و القصْ : في اللغة

كما ـ معناه  لُ أصْ  فالحجُّ  اللغوي ل معناهابمكان تتصل بأصْ  عُ ها الشرْ الإسلامية التي خصّ 
 ."الحرام ت االلهِد بيْ طلق على قصْ يُ  لاميّ في المعنى الإسْ  فصارَ د المكان للزيارة قصْ  ـ تِ أيْ رَ 

ثم إلى ، تدّ مْ قل إلى الانتفاع المُ ثم انت، ...تفاعداد في الارْ تِ الامْ : تاعالمَ  لأصْ  ": وقال   
 ."واجعة في الزّ تْ نه المُ و مِ ، به تفعُ نْ ما يُ  أطلق على كلِّ ثم  ، ..فع بهنتَ ء المُ الشيّْ 

���������������������������������������

ارتباط الأحكام الفقهية بدلالة الألفاظ واختلاف بعضها تبعا لاختلاف  :أولا   
: يقولُ ، الاختلافَ في الحكم الفقهيّ على الاختلافِ الدّلالي للفظقدْ يُبْنى  الدلالة.

هذا  فيـ ذلك التفصيل  )صارو الإحْ  ( ق بينْ لنا القول ـ في الفرْ وقد فصّ ..."
عنى فى مَ  يناللغويّ  اختلافِ م على وبنوا اختلافهَ ، مكْ الحُ  فياختلفوا  الفقهاءَ  لأنّ  ؛...اللفظ

                                                             

 .٦٥٤) السابق/١(
 .٦٠٠ـ٥٩٩) السابق/٢(
 .٨٢٩) السابق/٣(



 - ٨٧١ -

على أن ، يسيغ التحلل بذبح الهديُ  أو بالعدو ضِ بالمرَ  صارَ الإحْ  وا أنّ رُ قرّ  ةفالحنفيّ  ،اللفظ
روا أن قرّ  والمالكية والشافعية، مرةالحج والعمرة من بعد إن كان الإحرام بعُ  يقضي

رامه حتى يبرأ من على إحْ  فإنه يستمرّ  ا المريضُ أمّ ، يكون إلا من العدوِّ  الآية لا فيالإحصار 
وبهذا يتحلل من ، وةرْ فا والمَ صّ  العى بينْ ويسْ ، عابْ ت فيطوف به سَ يْ ويذهب إلى الب، مرضه

 ."....هِ جّ ه أو حَ مرتِ عُ 
 السارقَ  إنّ : فقالوا ارقس و السّ ختلِ  المُ بينْ  قوافرّ وقد  ": قال الإمام أبو زهْرة و  
بل يكون ظاهرا  ، افإنه لا يكون مخُتفي ختلسُ ا المُ أمّ ، وق منهسرْ لوم للمَ عْ مَ  يا غيرَ تفِ مخُ  يكونُ 

من السرقة  عدُّ لا يُ  الاختلاسَ  على أنّ  مهورالجُ و ، المالِ  ولكن يأخذ في غفلة من صاحبِ 
وأوجب القطع على  إياس بن معاوية القاضيو لقد خالف الجمهور ، فلا تقطع فيه اليد

ذلك وأن ل، و لم يكن في الشخص، وإن كان في العمل ،اعتبار أن فيه نوعا من الاستخفاء
 ."ومن ناحية المعنى ،الرأي وجاهته من ناحية العمل

                                                             

 .٦٠٤) السابق/١(
 �  /  < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 :) من قوله تعالى٢(

 .]٣٨[المائدة/ 
هجرية قاضي البصرة، يضرب المثل بذكائـه ...قـال  ٤٦ولد سنة ، إياس بن معاوية بن قرة المزني) هو: ٣(

الجاحظ: إياس من مفاخر مضر ومن مقدمي القضاة، كان صـادق الحـدس، نقابـا، عجيـب الفراسـة، 
هــ . يراجـع  ١٢٢ملهما وجيها عند الخلفاء. وللمدائني كتاب سماه (زكن إياس). تـوفي بواسـط سـنة 

ب بـِأخب دُ بْنُ خَلَفِ، المُلَقَّ و سـير أعـلام ، ،ط المكتبة التجارية١/٣١٢ "وَكِيع"ار القضاة لأبي بكر محُمََّ
،ط ٣٦٤، كتـاب الطبقـات لأبي عمـرو خليفـة بـن خيـاط/٢/٣٣، الأعـلام للـزركلي ٥/١٥٥انبلاء 

 الفكر.
 .٢١٦٩) زهرة التفاسير/ ٤(
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 ؛مِ كون معناها انقطاع الدَّ ي: �طْهُرْنيَ ة ورَ شهُ القراءة المَ  قوله تعالى في ": وقال في  
قائمة بالمرأة  وحالٌ  فٌ فهو وصْ ، نهمِ  ه طهورٌ فانقطاعُ ، مُ هو الدَّ  الأذىكان سبب  لأنه إذا

 ؛فمعناها يغتسلن �نرْ هّ طّ يَ : ا قراءةزوال سبب النجاسة. وأمّ لِ م انقطاع الدّ  عندَ  تثبتُ 
 التيفهى  ؛حدوثه إليها ها منسوبٌ من المرأة نفسِ  إذ هو فعلٌ ، هورغير الطُّ  رَ لأن التطهّ 

وبه ، تفسير بعض العلماءطهر يعود بعد زوال سبب النجاسة المؤقتة.هذا  لا أنه حالُ  ئهُ تنشِ 
 فيإن القراءتين : الطبريين ابن جرير فسرّ خ المُ شيْ م هوعلى رأس آخرون. وقال الحنفيةأخذ 

جمهور وهذا ما سلكه  ، طاهرة إلا بالاغتسال عدُّ فلا تُ  ، روهو التطهّ  ، معناهما واحد
 : قالوا فالحنفية ؛فقهىٌّ  قد انبنى على ذلك الخلاف فى التفسير خلافٌ  و، غير الحنفية الفقهاء

  ، المباشرة تحلُّ كان الانقطاع لأقصى مدة الحيض وهو عشرة أيام  إنه بمجرد انقطاع الدم إذا
وبه  ، مل الدَّ ازو لتأكد �رنهُ يطْ ولو قبل الاغتسال أخذا بالقراءة المشهورة وهى قراءة 

آخر من  م بعملٍ زوال الدّ  دتأكّ من  دّ ام فلابُ من عشرة أيّ  لأقلّ  كان الانقطاعُ  وإنْ ، الطهارة
لوا مَ اعْ  قدْ ة يّ نفِ فالحَ  ؛�~ � وبذلك تنطبق قراءة ، لفعليِّ اجانبها وهو الاغتسال 

هما بمعنى الاغتسال وفسرّ  المعنى فيلقراءتين اوغيرهم لم يفرق بين نظرهم. فيالقراءتين 
على إرادة المعنى  ولا قرينة تدلُّ ، وغيره مجاز، فالطهر حقيقة فيه، قبله مطلقا فلا تحل
ة صرح فيها بأن ذلك باشرإباحة المُ  فوق ذلك فإنّ و ؛فلا يعدل عن الحقيقة، المجازى

                                                             

)١ ( p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° �/٢٢٢[البقرة[. 

فقـرأ حمـزة و الكسـائي وخلـف وأبـو بكـر بتشـديد الطـاء والهـاء  � حتـى يطهـرنفي  "واختلفوا ") ٢(
 ٢/٢٢٧النشر "والباقون بتخفيفهما
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 ¤ ¥ ¦ § ¢ £ : فقد قال ، لا بالطهور، متصل بالتطهر
® ¬ « ª © ¨ ̄   ° �]/وهذا الاختلاف   ."]٢٢٢البقرة

              ير الفقِ (ق بينالاختلاف في الفرْ :  ومثل ذلك .و غيرهما و أبو حيان ذكره الزمخشري
 انُ هم الذي يقوم به بيَ ر المُ وْ فضلا عن الدَّ  :ثانيا عند الفقهاء و علماء اللغة )ينكِ سْ و المِ 

...وهنا ": يقول الإمام ؛القرآني السامي مة التقريب لمعنى النصِّ دْ .. في خِ الفرق الدلالي
زء و هذه المباحث ـ التفرقة بين الهُ  لُ أوّ ، اميالسّ  لمعنى النصِّ  مباحث لفظية في بيانها تقريبٌ 

  ."اللعب...
من  مة على أمور ثلاثة تعدّ في المقدّ  تنبيهه  ـلاليةمظاهر اهتمامه بالفروق الدّ  من أهمِّ       

ب أنه لا يذكر من القراءات المختلفة إلا إذا ترتّ  ـ: الثاني منها..ملامح منهجه في التفسير

                                                             

 .٧٣٣ـ٧٣٢) زهرة التفاسير/١(
ــرْنوقــرئ ") قـال الزمخشرــي:٢( ــرْنَ وقــرأ عبــد بــدليل قولــه فَـإِ  ، بالتشـديد  أي يتطهــرن �يطهَّ ذا تطََهَّ

انقطــاع دم الحــيض. وكلتــا  :حتــى يتطهــرن. ويطهُــرْن بــالتخفيف.والتطهر: الاغتســال. والطهــر:االلهَّ
فذهب أبو حنيفة إلى أن له أن يقربهـا في أكثـر الحـيض بعـد انقطـاع الـدم  ، العمل به القراءتين مما يجب

يمضى عليها وقت صلاة. وذهـب الشـافعي  وفي أقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل أو ، وإن لم تغتسل
فَـإِذا  :وهو قـول واضـح. ويعضـده قولـه ، فتجمع بين الأمرين ، إلى أنه لا يقربها حتى تطهر وتطهر

رْنَ   .١/٢٦٥الكشاف "�تطََهَّ
 .٢/١٧٨) وذكر أن يطهُرن مضارع طهُر ويَطَّهّرْن أصلها يتطهرن.. البحر المحيط ٣(
 و الفصل الخامس من هذا البحث. ٣٣٤٤) ينظر زهرة التفاسير/ ٤(
 و الفصل الخامس من هذا البحث. ٢٢٥٩) ينظر زهرة التفاسير /٥(
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هذه المعاني كلها  ها قرآن  و أنّ كلعلى أنها ، ذكرها كلهايف، على اختلافها اختلاف في المعاني
 .جازهو دليل إعْ ، اميمقصودة في القرآن السّ 

�����������������������������������������

ت (أبوعبيدة  و ،)هـ١٨٩ت(الكسائي و، )هـ١٥٤ت (أبو عمرو بن العلاء
، )هـ٣١١ت(والزجاج ، )هـ٣١٠ت( الطبري ،)هـ٢٨٥ت(والمبرّد ،)هـ٢١٠

و فخر الدّين ، )هـ٥٣٨ت( والإمام الزمخشري، )هـ٥٠٢ت ( والرّاغب الأصفهاني

                                                             

: أننا لا نتجه إلى الأغاريـب إلا إذا اضـطررنا لتوجيـه أولها :و إنه يجب أن ننبه إلى أمور ثلاثة " :) يقول١(
أننــا في بعــض  :ثالثهــا...  ولــيس بــالكثير . ، و إن ذلــك نــادر ، المعــاني و تقريــب النــاس مــن إدراكهــا

و ذلك لنقرب الناس من معـاني القـرآن التـي تكـون مـوجزة في ألفاظهـا  ، المواضع نأتي بالكلام مطنبا
 .١٩فنحاول أن نقرب الناس من هذه المعاني ... زهرة / ، ثرية في معانيها

لْ لْ (السِّ  ) في الفرق بين٢(  .٦٥٠. السابق/م)م و السَّ
 .٦٠٣السابق  صر و الإحصار).) في الفرق بين (الح٣(
 . السابق نفسه.) في الفرق بين (الحصر و الإحصار)٤(
 وعدم تفريقه بين (يطّهّرن و يطْهُرْن).، الأجل)() نقله عنه تحقيق الأصل اللغوي لـ٥(
 .الحصر و الإحصار)() في الفرق بين٦(
              رك) والفــرق بــين: (القُــرح وبــين: (الــدّرج و الــدّ  (الحصرــ و الإحصــار)،:نقلــه عنــه في الفــرق بــين ٧)(

وفي   ، (الجسـم و الجسـد):حا باسـمه، وفي الفـرق بـينو القَرح)، والفرْق بـين (المريـة و الشـك) مصرـ
 .٩٥١تفسير: (الولاية)/ 

الوسـع (وج بالكسرـ)،و بـين وج بالفتح والعِ ) من ذلك نقله عن الزمخشري صراحة في الفرق بين (العَ ٨(
إنـما الصـدقات : في  قوله تعـالى وفي تعدية الفعل باللام وبـ(في) ،  (كسب واكتسب)،و بين)و الطاقة

، و رأيه في الفـرق بـين (العمـل �أذلة على المؤمنينالآية،وفي التعدية بـ على و بـ اللام في  � للفقراء...
 .)و الصنع
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الزمخشري و  أنه أكثرمن النقل عنإلا   .بصفة عامة و المفسرون، )هـ٦٠٤ت( الرّازي
 المفردات.الكشاف و في هذا الدرس ـ مع التصريح بكتابيهما الراغب 

 ارجعوا بالألفاظ إلى أصوله )ألة الفروقمسْ ( ا بـوالذين اهتمُّ  سبق الإشارة إلى أنّ   
من لالي لبيان الانحراف الدّ  ؛...مُلاحظا عامة بصفةٍ لتأصيل با مْ هُ اهتمامُ وكان  ، القديمة

   أخرى من ناحيةٍ  بين الألفاظِ  الدقيقةِ  الدلاليةِ  الفروقِ  توظيفه في إحياءِ ثم  ،ناحيةٍ 
ا ظهر من لمِ  ؛لتأليف فيها كان متأخرا في اللغةو الاهتمام بـ الفروق الدلالية وا      

بعض العلماء  احتفاءاستعمال الناس ألفاظا كثيرة بمعنى ومن ناحية أخرى ما ظهر من 
 ..والتأليف فيه الترادفب
��
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الفقـير والمسـكين)، و بـين و بـين (، (العمـل والصـنع) ) نقله عنه وتصريحه باسم كتابـه في الفـرق بـين١(
 (الخروج والهجرة). 

 .(الظلم و الهضم) :) في الفرق بين٢(
 .)الخروج / الهجرة() أشار إلى نحو ذلك في الفرق بين: ٣(
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  U T S R Q P ": في قوله تعالى الإمام أبوزهرة قال      
W V �]قَ وفرّ  ، هابكسرْ  يءوقر، ينالسِّ  بضمِّ  يءر... قُ ]١١٠/المؤمنون 

ولا ، معناها الاستهزاء وبالكسرْ ، يرخِ ها التسْ ناعْ مَ  بالضمّ القراءة  بأنّ  يناللغويّ  بعضُ 
بل هما لغتان ، ولا الفراء ييعرف هذه التفرقة الخليل بن أحمد ولا سيبويه ولا الكسائ

  R :وقوله تعالى، منواآخرون من الذين ولقد كان المشركون يسْ  ، بمعنى واحد
T S � ، ْولا ، الذكر الحكيم معانيلتهم لا يلتفتون إلى عَ خرية جَ هذه السّ  أنّ  أي

                                                             

 ، و بناؤهمـا مختلـف ، قد يكون الاسمان مشتقين من شيءٍ والمعنى فـيهما واحـد ") قديما ذكر سيبويه أنه ١(
شيءٌ دون شيء ليفــرق بيــنهما وأن هــذا أكثــر مــن أن يصــفه في كــلام  فيكـون أحــد البنــاءين مختصــا بــه

والمـرأة  ، بناء حصين و امرأة حصان فإنما أرادوا أن يخبروا أن البناء محُرْز لمَـن يلجـأ إليـه :نحو ، العرب
وقد عد أبو هلال العسكري اختلاف الصيغة من الاعتبـارات التـي   ٢/١٠٢محُرْزة لفرْجها. الكتاب 

ـعف) / و (الجهّْـد) و  يفرق بها ـعف) و الضُّ الجهُْـد) ينظـر الفـروق (بين المعاني و مثل لـذلك بــ (الضَّ
/٢٧. 

بهما جميعـا. والضـمّ أجـود. قـال الـذين كسرـوا مـا كـان مـن السّـخرة  فهـو   وقد قرىء ") قال الفراء:٢(
 ، ى ولجّـىبحـر لجّـ :سـمعت العـرب تقـول :و قـال الكسـائي وما كان من الهزؤ فهو مكسور ، مرفوع

والكرسىّ والكرسىّ. وهو كثير. وهو فى مذهبه بمنزلة قولهم العصىّ   ، ودرىّ ودرىّ منسوب إلى الدرّّ 
 .٢/٢٤٣ني القرآن للفراءمعا ."والعصىّ والأسوة والإسوة.
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 ءتمتليتعالى فلا  االلهِ ن ذكرَ وْ وإنه بسبب هذا كله ينسَ ، برهولا يعتبرون بعِ ، آياتهون رُ بّ يتدَ 
  ."نه شوْ ولا يخَ  ، قلوبهم به

 حيث ، ذكر الفرقو أن الفراء ، نقلا عن القرطبي أبو زهرة هنا أراهُ  ذكره الإمامُ  ما  
 . قال الذين كسروا ما كان من السّخرة  ودُ والضمّ أجْ بهما جميعا.  قرئقد  و ": قال

       : عن )هـ٤٢٧ت(الثعلبي  قد نقلو، "وما كان من الهزؤ فهو مكسور ، فهو مرفوع  
 عبادتِ والضمّ بمعنى التسْخير والاسْ ، بمعنى الاسْتِهزاء بالقول الكسرُْ : الفرّاء"

: لماءِ في قراءتهِا ومعناها غير أنه قالاختلافَ الع )هـ٣١٠ت ( وحكى الطبري ."بالفعل
ماَُ قِرَاءَتَانِ مَشْهُورَتَانِ وَلُغَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ بمَِعْنىً  " وَابُ مِنَ الْقَوْلِ فيِ ذَلكَِ أَنهَّ وَالصَّ

تْ .وَاحِد ين وَإذَِا ضُمَّ تِ السِّ قَ بَينْ مَعْنىَ ذَلكَِ إذَِا كُسرَِ   ."....، وَلَيْسَ يُعْرَف مَنْ فَرَّ
                                                             

 .٥١٢٤) زهرة التفاسير/١(
والكسـائي هنـا وفي بالضم قراءة نافع وحمزة  �فاتـخّذتمُوهم سُخريا  ":)هـ٦٧١ت () قال القرطبي ٢(

وفرق أبـو عمـرو بيـنهما، فجعـل المكسـورة مـن جهـة التهـزؤ،  :وكسر الباقون . قال النحاس-ص  -
والمضمومة من جهة السخرة، ولا يعرف هذا التفريـق الخليـل ولا سـيبويه ولا الكسـائي ولا الفـراء. 

الفرق الذي ذكـره أبـو هما لغتان بمعنى واحد...وحكى الثعلبي عن الكسائي والفراء  :قال الكسائي
ــتبعاد  ــخير والاس ــى التس ــم بمعن ــالقول، والض ــخرية ب ــتهزاء والس ــى الاس ــ بمعن ــرو، وأن الكسر عم

 .١٢/١٥٤.تفسير القرطبي "بالفعل.
 .٢/٢٤٣ني القرآن للفراءمعا) ٣(
هــ تـح: ٤٢٧) تفسير الكشف والبيان لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبـي النيسـابوري ت٤(

هــ  ١٤٢٢ -لبنـان  -بيروت  -دار إحياء التراث العربي  ١ط ٥٩-٧/٥٨أبي محمد بن عاشور  الإمام
 .م ٢٠٠٢ -

 .١٩/٨٠) تفسير الطبري ٥(
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) هنا ايّ واختلفوا في (سخر ": عندما قال هذا الفرقأيّدَ  ابن الجزري حققَ المُ  أنّ أرى و  
ين في الموضعين وقرأ الباقون ان وحمزة و الكسائي وخلف بضم السّ فقرأ المدنيّ  و

           من   خرة لالأنه من السُّ الزخرف  فين في حرْ السّ  ضمّ ها فيهما واتفقوا على بكسرْ 
 " زءالهُ 

 �������������������                                         ������������بين     
ــ   آل  [� ¦ § ¨ ©  ® ¬ « ª: عــالىت " هِ قــال في قولِ

وقــال ، ب عليــهـّتــيترَ  الألم الــذي: هاوبضــمّ ، الجــرح: القــاف بفــتحح القــرْ  ]١٤٠عمــران/
 ، وبهـما قرئـت الآيـة ، وهـو الجـرح وأثـرهاللغتان بمعنـى واحـد: الكسائى والأخفش

ه مـن يبُ صِـيُ  ءٍ مـن الجراحـة مـن شي الأثـرُ :  حُ رْ ـَالقـ": فردات للأصفهانىالمُ  في جاءَ  ولقدْ 
الجراحـات  عـلى هـذا أثـرُ  حرْ ـَفالق. "كالبثرة ونحوها، أثرها من الداخل: حرْ ـُوالق، الخارج

إنـه : أن نقـول فيصـحّ ، ان القـرح هنـا معنويـاالبـاطن وإذا كـ فيأثرهـا  وبالضـمّ ، الظاهر في
يسـتولى  يوالحـزن الـذ الغـمّ  وهـو بالضـمّ ، للهزيمة واضحٍ  ما يعقب المعركة من ألمٍ  بالفتح

                                                             

 .٢/٣٢٩) النشر ١(
ــراء٢( ــتح القــاف و ال ــيهما القــرَح بف ــي إل ــب  ، ) أضــاف ابــن جن ــا لغــات . المحتس وذهــب إلى أنهــا كله

 .  ١٦٧ـ١/١٦٦
قـرح) فقـرأ حمـزة والكسـائي وخلـف وأبـو بكـر بضـم القـاف مـن قـرح في ) (واختلفوا) في (قرح وال٣(

وقـارن بإتحـاف فضـلاء  ، ٢/٥٧الموضعين (وأصابهم القرح) وقرأ البـاقون بفتحهـا في الثلاثـة النشرـ
 .١٠٨البشر/

 .) المفردات /قرح٤(
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َ  لأنَّ  ؛ضـحالفـتح أوْ  وإن الظاهر هنا أنّ ، على النفوس حتى يكون النصر من جديد  االله عـبرَّ
 "...إنما يتناول الظاهر فقط والمسّ ، � حٌ رْ قَ  مْ كُ سْ سَ إن يمْ  :فقال عن أثره بأنه مسٌ 

عـن و  ، "..و الفـتح فيـه لغتـان الضـمّ  "أنّ  عن الكسـائي و الأخفـشقرطبي الونقل   
                                                                                                        .."ألمه :  بالضمّ ح و الجرْ :  بالفتحهو : الفراء
لارتباطها دلالي�ا بمعنى يؤيّده  زهرة رجّح هنا قراءةً  اهنا أن الإمام أب ونلاحظ  

 .السّياق
� �������������������

 ...]٢١٦البقرة/ [ � ! " # $ % &  ": في قوله تعالىقال   
لشدة ويلاته  القتال أي ؛وهو بمعنى الكراهة، والضم أكثر ، وفتحها الكاف بضمِّ  يءقر

أي  ،نى المكروهبمع رهٌ يكون كُ  أنْ  ويصحّ  ، لأرواح كأنه الكراهة نفسهال من إزهاقوما فيه 
: فيكون المعنى عليه ،وعلى قراءة الفتح يكون فيه معنى الإكراه ، ...، بمعنى المخبوز خبزٌ 

 إنّ  إذْ ؛وتضطرون إليه اضطرارا، أنتم تلجئون إليه إلجاءً  و أمرٌ وه ، كتب عليكم القتال
، ين كارهين...هِ كرَ بل تدخلونها مُ ، عينطائ فكأنكم لا تدخلون الحربَ  ؛عالطوْ  ه ضدّ رْ الكَ 
ا عن دً وذوْ ، ماترُ نا للحُ وْ لإزالة الفتنة وصَ  ؛ون على القتالهُ كرَ ون مُ طرّ ضّ م مُ فأنتُ 
 ."....ينالدِّ 

                                                             

 .١٤٢٢) زهرة التفاسير/١(
 "وكأنّ القــَرح الجـراح بأعيانهـا ، الجراحاتوكأنّ القـُرْح ألم  " :قال الفراء ٤/٢١٧) تفسير القرطبي ٢(

أحمـد يوسـف نجـاتى / محمــدعلى نجـار / عبـدالفتاح إسـماعيل شــلبى  :معـاني القـرآن للفـراء تحقيــق
١/١٣٤. 

 .٦٨١ـ٦٨٠) زهرة التفاسير/٣(
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. .إجبارا بالفتح أيْ  اكَرْهقرأ  نْ ومَ ، بالضم أي بمشقة هاكُرْ ن قرأ مَ : اسعبّ  قال ابنُ  "       
      : وعزّ  بقول االله جلّ  ه ويحتجّ تكرهت عليْ ما اسْ  هرْ والكَ ما كرهته  هرْ الكُ و  أبو عمروقال 

 & % $ # " !  ، وقال قومهما لغتان: الأخفشوقال .. :
      "ء ذلك الشيّْ  مُ اسْ : هرْ الكُ و  ، باته شرْ بْ مثل شرَ  ،تقول كرهته كرها ،المصدر الكَرْهُ 

              : فقال ، بالضم والكسر دون ترجيح رأي )الكره(الآراء في  اغبُ قد عرض الرّ و       
ل مَ ن خارج فيما يحُْ الإنسان مٍ  شقة التي تنالُ المَ : هُ الكَرْ : .وقيل.الكَره و الكُره واحد: قيل "

 ."عافهه وهو يَ ن ذاتِ ما يناله مِ  هالكُرْ و ، ه بإكراهٍ عليْ 
� ���������������������

هــو :  قــودُ الوَ  ....]١٠آل عمــران/ [ 1 0 / . ": قــال في قولــه تعــالى  
، قـوددر الوُ صْـوالمَ ، إذا اشـتعلتْ  دُ تقِـ النـارُ  وأصله من وقدتْ ، به النار قُ رَ تحُ  الذي طبُ الحَ 

الكـافرين يكونـون وقـود  نـى عـلى هـذا أنّ وبالفتح مـا يكـون بـه الاتقـاد والاشـتعال. والمعْ 
حتــى كــأنهم ...ة احــتراقهمبالغــة فى شـدّ وهـذا يكــون فيــه مُ ، )قــودوُ ( يء. وقــر...النـار

ــ، ة الاشــتعالالاشــتعال لا مــادّ             ونقــل القرطبــي عــن  "ن يكــوى بهــذا الاشــتعال.ولا مَ
عـلى  يجـبُ : قال النحـاسُ  ..و بالضمّ  ، طبالحَ : الوّقود بفتح الواو: و الأخفش ئيالكسا "

                                                             

 ٢ط١/١٩٦) حجة القراءات لــ عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن زنجلـة أبـو زرعـة تـح/ سـعيد الأفغـاني ١(
 .هـ١٤٠٢بيروت 

 .) المفردات /كره٢(
مختصرـ في  "بضم الواو طلحة بن مصرـف  " ٢/٤٥) قرأ بها مجاهد و الحسن و جماعة / البحر المحيط ٣(

 .١٩شواذ القرآن لابن خالويه/ 
 .١١٢١) زهرة التفاسير/٤(
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 ...حكــى أنّ الأخفشَ  إلا أنّ ، حطبهــا: المعنــى لأنّ  ؛بفــتح الــواو هــاهــذا ألا يُقــرأ إلا وَقودُ 
وذهـب إلى أن الأول : و المصدر. قال النحـاس، بمعنى الحطب قودَ الوَ  يجعلُ  العربِ  بعضَ 

ـــجْ طـــب المَ قـــال للحَ يُ  الوَقـــود أنو ، أن الوُقـــود مصـــدراغـــب الرّ  وذكـــر"أكثـــر. ول عُ
 ...للوُقود

����������������������������������������������������������������

التعَـوّج. : العِـوَجُ  ]١٠٧طـه/[ q p o n m l ": قال في قوله تعالى         
أي تصير الأرض بعد نسْـف جبالهـا مسـتوية لا انخفـاض فيهـا ، التلال الصغيرة: والأمْتُ 

بكسرْـ ، "العِـوَج"رّرَ أنّ فإنه قـ ويجب أنْ ننبّه هنا إلى أمْر ذكره الزمخشري ، ولا ارتفاع...
بفـتح العـين ، "العَـوَج "و، العَينْ يكون في المعنويّات أوْ ما لا يُعْرف إلا بالنظر والمُقايَسـات

يّات َ هنا بما يَدُلُّ على المعَْنويّـات؛ وذلـك ليكـون النفـي شـاملا  ،ما يكون في الحِسِّ ولكنه عبرَّ
بـل يُعْـرف بالقيـاس وميـزان ، نظر المجـرّدولو كان العلو لا يعرف بـال، لكل ما يكون علوا

.                                                  "فهذا العوج و إنْ كان في الحِسّيات لمْ يُعرَف بالمقاييس و الموازين  العقلية. ، الماء
اسْمٌ لازمٌ لما تراه العيُونُ في قضيبٍ  :العَوَجُ  ": وأشار ابن فارس إلى هذا الفرق بقوله   

                             .".نحو دِين ومعاش...والعِوَج ـ بالكسرـ.أو خشبٍ 

                                                             

 .٨٩/٣٠وروح المعاني ،١/٣٥٨، و قارن بمعاني القرآن للفراء١/٢٣٦) تفسير القرطبي١(
 .) المفردات/ وقد٢(
 .والأساس / عوج ، ٢/٧٠٢الكشاف "في العود عَوَج، و في الرأي عِوَج  " :) قال الزمخشري٣(
 .٤٧٨٨) زهرة التفاسير /٤(
 .) مقاييس اللغة / عوج٥(
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العَوَج يقال فيما يدرك بالبصر سهْلا كالخشب المنتصـب  ": )هـ٥٠٢ت(  الرّاغبقال 
 ."والعِوَج يقال فيما يدرك بالفكر و البصيرة، ونحوه

ين و الـرّأي بكسرالعِوَج  ": فقال القرْطبيينهما بوفرّق     في  بفتحهـا..و .العـين في الـدِّ
 ."الأجسام كالخشب و الجِدار..

���������������������

اغـب لايـة. ولقـد قـال الرّ من الوِ  بمعنى فاعلٌ  يلٌ فعِ : ليُِّ والوَ  ": الإمام أبوزهرة  وقال  
ــ ــةالوِ : فهانيالأصْ ــ  لاي ــوالوَ ، بالكسر ــوَ  ةلايَ ــالفتح ت ــرِ لىِّ ب ــل الأم ــة الوِ : . وقي لاي

لالـةلالـة نحو الدِّ ، واحدة لايةوالوَ  لايـة كـما تطلـق بمعنـى السـلطان تطلـق والوَ  ." .. والدَّ
 ]٤٤/الكهـف[ É È Ç Æ.. قولـه تعـالى  فيكما ، لاءة والوَ حبّ بمعنى المَ 

ـــة الكريمـــة في ليِِّ والـــوَ  يكـــون بمعنـــى  ]٢٥٧ة/البقـــر [  $ # " !: الآي
طر عـلى نفوسـهم يْ سَـنـى المُ وبمعْ ،  الولايـة تكـون بمعنـى  ذكرنـا أنّ  وقـد، ناصرهم

 ."الشيطان ين من نزغاتنِ ؤمِ المُ  ت نفوسُ مَ لِ إذ قد سَ ، الهاديده الموجه وحْ 
 

                                                             

 .) المفردات /عوج١(
 .١٠/٣٥٢) تفسير القرطبي /٢(
 .) المفردات / ولي٣(
فقـرأ حمـزة بكسرـ  هنالـك الولايـةلكهف (واختلفوا) في (ولايتهم) هنا وفي ا " :) قال ابن الجزري٤(

 ٢/٨٥النشر"الواو فيهما، وافقه الكسائي وخلف في الكهف وقرأ الباقون بفتح الواو في الموضعين.
 .١٠/٤١١، وقارن بتفسير القرطبي ١١٧٥،وقارن بما ذكره ص/٩٥١) زهرة التفاسير/  ٥(
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 أنّ  ولا شـكّ ، ضابمعنى الرِّ  يٌّ يمَ مِ  مصدرٌ  v و ": رةأبو زهْ  قال الشيخُ      
 نجــدْ  ولمْ ، قــهِ بذوْ  امعُ دركــه السّــلــه معنــى يُ  ليالأصْــدون المصــدر  الميمــيبالمصــدر  بــيرَ التعْ 

 والـذي ؛هِ وغـيرْ  الميمـيّ در  التعبـير بالمصْـبينْ يان التفرقة ين ولا البلاغيين تعرضوا لبويَّ النحْ 
 فيققا تحَ واقعا قائما مُ  دريصْ المَ عنى ر المَ صوّ يُ  يميّ المِ  درَ المصْ  أنّ  نهمايْ ى لنا ونظنه تفرقة بَ دّ تبَ يَ 

، ولفإذا كانت كلمة مقال بمعنـى القـ ؛دارّ نى مجَُ عْ ر المَ صوّ فيُ  يميِّ المِ  غيرُْ  درُ ا المصْ أمّ ، الوجود
ا كلمـة أمّـ، لا  نظر إلى كونـه تحقـق وجـوده أوْ دا من غيرْ ر معنى مجرّ فإن التعبير بالقول يصوّ 

                        وعـلى ذلـك يكـون معنـى  ؛تحقـقصورة الموجود المُ  في أوْ ، جد وتحققر معنى وُ مقال فتصوّ 
 w v u  أنهم يبيعـون أنفسـهم طـالبين طلبـا موثقـا رضـا االله سـبحانه

     فيشــتدّ ، رون رضــاه ســبحانه حقيقــة قائمــة قــد حلــت بهــمويتصــوّ ، دةحقيقــة واقعــة مؤكّــ
 ."طلبهم 

، لالـةمـن ناحيـة الدّ  يّ يمِـو المِ  المصدر الأصـليّ  عيْ  نوْ بينْ  قِ ة إلى الفرْ مَّ الأئِ  هْ ينبِّ  قديما لمْ   
ف في ألْـ إنَّ : لـكل وذلـك قوفعَـعـلى مَ  تـهُ بنيْ  المصـدرَ  دتَ فإذا أرَ  ": ومن ذلك قول سيبويه

                                                             

   p q r s t u v w x y z {  :) من قوله تعالى١(
 .]٢٠٧/[البقرة 

 .٦٤٧) زهرة التفاسير/٢(
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ــبارْ دِ  ــم لمضر ــاأي ضرْ ، ه ــال االلهُ، ب ــة/ [   ¬ « ª © ¨ : � ق   ]١٠القيام
   ."؟ ن الفرارُ أيْ  ريدُ يُ 

..وهـذا واضـح .قـوافرّ يُ  لمْ  في هذا الدرس اللغـويالإمام أبو زهرة  نقل عنهموالذين   

. "ضىَ رْ يَ  ضيَِ در رَ صْ مَ  "بأنها )v(فالقرطبي مثلا في تفسير  ،من كلامه السابق
           : . قــال.لم يفـرقوإن كـان في موضـع آخـر   )رضــاتمَ (لم يعلـق عـلى كلمـة  والزمخشرـي

 ."نفقه الإنسان وليس يلزمهوالغرامة ما يُ  ،غرامة و خسران: غرمامَ  "
دلالـة  رفـعفقـد ، دريغتي المصْـ صِـبينْ  قا دلالياهناك فرْ  أنّ  ن كلامهلمح مِ يُ  اغبالرّ و  

ك  تـرْ ع بـينْ ة وهـو الجمْـأي التوبة التامّـ ":  )تابامَ (في كلمة : ..يقول.ميمي إلى درجة التماالم
  ."يل مِ ي الجَ رّ القبيح و تحَ 

ـم التطابق بَ دَ أشار إلى عَ   نْ مَ   دثينحْ ومن المُ     يرُ صِـفالمَ ، يغةينهما وإلا لما اختلفت الصِّ
، رار تمامـاالفِـ نـاهُ عْ س مَ ليْ  فرّ و المَ ، جعالرّ  جوع أوْ الرّ طابق جع لا يُ رْ ورة و المَ يرْ لا يطابق الصَّ 

ـ غالبا نصر الذات في الغالب يحمل معه عُ  يميّ المِ  المصدرَ  .. و أنّ .قوْ طابق السَّ ساق لا يُ و المَ 
                                                             

وإن كان المَفــعَْل مصـدرا أُجـري مجُـْرى مـا ذكرنـا مـن  ":وقال ٤/٨٧) الكتاب تح /العلامة هارون ١(
ـبا أي إن فيهـا  ، الضرب و السير و سائر المصادر التي ذكرنـا  ؛ وذلـك قولـك إن في ألـف درهـم لمَضرَْ

 .١/٢٣٣السابق."لضربا 
 .٣/٣١٤) تفسير القرطبي ٢(
 .١/٢٥١) الكشاف ٣(
 .٢/٣٠٣) الكشاف ٤(
 .٧٦المفردات / توب / ٥)(
 .م٢٠٠٧ بغداد  عمار دار ٣٢معاني الأبنية في العربية د/ فاضل صالح السامرائي /) ٦(
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       : ء فقولـه تعـالىفإنـه حـدث مجـرد مـن كـل شي بخـلاف المصـدر غـير الميمـيّ ، ما يكون عَلماً 
 ; :� /ورة فإن المصير يحمل معه عنصرا ماديـايرُْ طابق الصّ لا يُ  ]٤٨[ الحج. .

في كثـير مـن  المصـدر الميمـيّ :  ناحية ثانيـةمات...ومن ت و المَ وْ و المَ ، ياحْ وكذلك الحياة و المَ 
فالمصـير ـ مـثلا ـ يعنـي نهايـة الأمـر  التعبيرات يحمل معه معنى لا يحمله المصدر غير الميمـيّ 

و  ...،مصـيرك رجـلا: ول يعجبنـي صـيرورتك رجـلا و لا تقـول.. تق.ورةيرْ بخلاف الصّ 
بخلاف  ،فنهايتك تعني فناءك، ا منتهاكتقول هذه نهايتك وهذ، مثل ذلك النهاية و المنتهى

  ç æ å  :قـال تعـالى، نهايـة مـا بلغـت إليـه منتهاك فإنها تعني مصيرَك لا فناءك أي
è� ] /٤٢النجم[. 

ناه من كـلام تتلاقى مع لمحْ  ـ نهاية الأمر ـ يميّ ا يدل عليه المِ ممِّ  الناحية الثانية  و أرى أنّ   
واقعـا قـائما نـى عْ ر المَ يوصْـتو لا تتجـاوز مـا ذكـره الإمـام أبـو زهـرة مـن ، ـ تمامـه ـ اغـبالرّ 

 .داو مؤكّ   متحققا في الوجود
�������������������

��������������������������

[ ^ _ ` b a  ... ":  قال الإمام أبو زهرة في قوله تعالى  
e d c � ]البُغضُ الشديدُ المتمكن الثابت : البغضاءُ  ]١١٨آل عمران

حالٌ  فالبُغض ، بين البُغض و البَغضاء و فرْقٌ ، فهي صفة ثابتةالذي لا يَتَغيرّ و لا يزول  
البُغض  مِن ُأخصّ و هي على ذلك  ، فهي كراهية ٌيَبعُد زوالها أمّا البَغضاءُ و ، تقبل الزّوَال

 . "مُقيّدٌ إذْ هي بغضٌ  ، المُطلق

                                                             

 .١٣٨١ـ١٣٨٠زهرة التفاسير/) ١(
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 درٌ صْ مَ : البَغضاء ": انوقال أبوحيّ ."شِدّةُ البُغض: ضاءغْ البَ  ":  الجوهريقال   
اء والبأساء يقال  "وأبغضته أنا اشتدت كراهتي له.، بَغَ ضَِ الرّجل فهو بغيضٌ : كالسرّّ

وهنا تصريحٌ .الألوسي ك ذكرونحو ذل، " البَغضاء أشدّ البُغض ": الفخرقال 
 وربما كان لـ فعلاء دلالة. حيثُ الخصوص و العموم أو الإطلاق و التقييدبالفرق مِن 

البغضاء  وكأن ، أخرى زائدة على البغُض تتمثل فيما تعكسه من ألوان كـ حمراء  وبيضاء
 .لشدتها بدت من أفواههم و اكتسَتْ بها وجوههم

وفلتات ألسنتهم من العداوة  لاح على صفحات وجوههم قد.أي .": يقول ابن كثير  
 ."في صدورهم من البغضاء للإسلام مع ما هم مشتملون عليه

̂  _ `  a: قوله تعالى  ": وفي هذا يقول السمين الحلبي   ]� 
إشارة إلى ما يظهر من أثرها على ألسنتهم حيث يتكلمون بما يدل عليها و إلا فالبغضاء أمر 

 ."ا القلب معنوي محله
 
 

                                                             

 .٣/١٠٦٧) تاج اللغة و صحاح العربية تح/ أحمد عبد الغفور عطار  ١(
جامع الأحكام للقرطبي  "فعلاء مصدر مؤنث"لسان /بغض، وقال القرطبيوقار بـ ال٣/٣٥) البحر٢(

٤/١٨٠. 
 .٨/٢١٧) تفسير الرازي ٣(
 .٢٨/٧١) روح المعاني ٤(
 . ١/٤٠٠، ٧٧٤) تفسير القرآن العظيم لـ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ت ٥(
 .١/٢١٢هـ تح محمد باسل٧٥٦) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ لـ السمين الحلبي ت٦(
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الهلاك و التـتّْبيب الإهْلاك الشديد الذي يَتضاعَف : بابُ التّ  ": قال الشيخ أبو زهرة  
و الهلاكُ ليس زيادة في ذاته و إنما الزيادة هي ، أي ما زادوكم إلا هلاكا متضاعفا، في ذاته

رِ    ."أي هلاك متضاعف متكرر ،  � ]  Z: وقوله تعالى ،زيادة في الضرَّ
وقد أشار الإمام سيبويه إلى أنه عند الدلالة على التكثير فإنه يزاد في بناء المصدر   

وهو  ، وهي التّباب ، التاء والباء كلمةٌ واحدة ": قال ابن فارس .بإلحاق الزوائد 
أي ، � [ Z Y X: أي هلاكاً لـه.وقال االله تعالى ، الخُسرْان. وتبّاً للكافر

..وما زادتهم آلهتهُم عند مجيء .": وقال الطبري، ونحو ذلك ذكر الرّاغب "تخسير...
يُقال منه تببْته أتببُّه تتبيبا  ، أمر ربِّك بعقاب هؤلاء المشركين غير تخسير و تدْمير و إهلاك

  "ك وأيضا ضعفهل، تبّ تبابا": قال ابن القطاع  ."..ومنه قولهم للرّجُل تبّا..
 ."..انقطع: تبّا وتبَبا و تبابا وتبيبا  وتبَّ الشيءُ 

                                                             

 .]١٠١[هود /  � Z Y X ]   :) من قوله تعالى١(
 .٣٧٤٩) زهرة التفاسير /٢(
كما قلتَ في فعَلتُ فعّلتُ  ، فتلحق الزوائد وتبنيه بناءً آخرَ  :هذا باب ما تُكثّر فيه المصدر من فـعََلتُ  " )٣(

لْـتُ، و لكـن لمّـا وذلك قولك في الهذَْر:التـَّهْذا ، حين كثـّرتَ الفعْلَ  ر...وليس شيء من هذا مصـدر فعَّ
لْتُ   .٨٤ـ ٤/٨٣الكتاب  ."أردت التكثير بنيت المصدر على هذا كما بنيت فعَلْتُ على فعَّ

 .) مقاييس اللغة /تب٤(
 .٧٢) المفردات / تب/٥(
 .١٢/١١٣) تفسير الطبري ٦(
 . هـ١٣٦٠المعارف العثمانيةدار  ط ،١/١١٩هـ) ٥١٥) كتاب الأفعال لابن القطاع الصقلي (ت ٧(
 .١/٨٤) المعجم الوسيط / تب ٨(
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و صورة زيادة الأصنام  ": قال ابنُ عطيّةوالتَّخسير... : التَّتْبيب " وذكر أبو حيان  
شغلت نفوسَهم عن ، التتبيب إنما هو يُتصوّر بأن تأميلها و الثقة بها و التعب في عبادتها

وإمّا بأنّ عذابهَم على الكفر ، فلحق من ذلك عقابٌ وخسرانٌ  ، اقبتهالنظرفي الشرْع و ع
 ."يُزاد به عذاب على مجرّد عبادة الأوثان

��
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أي بحِسابٍ  ]٥الرحمن/ [ �  ...T: قوله تعالى  ": قال الإمام أبو زهرة  
 لا يتقدّم ميقاتها ولا يتأخر ، لا يتخلف عن مواقيته في كل بقعة في الأرْض على حالها دقيقٍ ٍ

ور...  مُقدّرٌ بعْدَ وقوع ما الحسابَ أنّ ، والفرْقُ بينْ الحِساب و الحسُْبانحتّى يُنفخ في الصُّ
  ."قبْل الوُقوع  يُقدّرُ فإنه يحُسَبُ و الحُسْبان أمّا   ، يحُْسَبُ وما يُعَدّ 

يُقـــالُ حَسَـــبْتُ أحسِْـــبُ حِســـابا و  ، اسْـــتعمالُ العَــدد: الحِســـابُ  ": عنــد الرّاغِـــبُ   
ســويّ  وتقــديربحِســاب معلــوم : بحُسْــبان": وأمــا حســبان فقــال الزمخشرــي  "حُسْــبانا

وأنـه مصـدر حسَـبت الشيـء  ،جمـع حسـاب "إنـه : وقيـل "تجريان في بروجهما ومنـازلهما

                                                             

 ٥/٢٦٠) البحر المحيط تح/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ على محمـد عـوض مـع آخـرين ١(
 .دار الكتب العلمية بيروت

 .٢٦٠١) زهرة التفاسير/٢(
 .١١٦) المفردات /حسب ٣(
 .٤/٤٤٣) الكشاف٤(
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قيل نارا وعذابا و إنما هـو في الحقيقـة مـا يحُاسَـبُ عليـه  "و ، "حسبانا و الاسم الحساب 
ــبهِ  ــبان   "فيُجــازَى بحَسَ ــين لحس ــر وجه ــر الفخ ــدهما"وذك ــاب: أح ــاني أن .الحس ..والث

قرب مـا قيـل أو "تشبيها بحُسبان الرّحى وهو ما يَدُور فيُدير الحجر، سبان هو الفلكالحُ 
 .زهرة ما ذكره الزمخشري لكلام الشيخ أبيـ في الحُسبان ـ 

������������������������������������������������������������������

كما قال أبو ، مَصْدَرٌ بمعنى الهلاَك .بضمّ اللام �  x ": قال الإمام أبو زهرة  
، إلا هذا أنه لمْ يُوجدْ مصدرٌ على وزن تـَفعُلة عُبيْدة و الزّجاج وادّعى بعضُ عُلماءِ اللغة

.  .بمَعْنى نصرٌْ و سترٌْ ، سترةة وتـَتنصر: كلمتان أخرَيَان همُا و لكن رُوِيَ عن سيبويه
فلا بُدّ أنْ يكون ثمّة فرْقٌ ، ) في المالإذا كانت بمعنى (الهلاك�  xومهْما يكن فإن 

                                                             

ن بـ فتح القدير الجامع بين فنـي الروايـة و الدرايـة مـن علـم التفسـير لــ وقار ١/٤٦) تفسير القرطبي ١(
 .٨/١٨٧دار الفكر بيروت و البحر المحيط ٥/١٣١هـ ١٢٥٠محمد بن على الشوكاني ت

هــ تـح ٧٥٦) المفردات /حسب وقارن بـ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ لـ السمين الحلبي ت٢(
 .١/٤٠١محمد باسل

 .٢٩/٨٨فخر الرازي ) مفاتيح ال٣(
           � � ~ { | }  p q r s t u v w x y z) مـــن قولــــه تعــــالى: ٤(

 .] ١٩٥[ البقرة /
 ، ١٢٤تـح / أحمـد عبـد الغفـور عطـار / )هــ٣٧٠) ينظر مثلا ليس في كلام العرب لابن خالويـه (ت٥(

 .هـ١٣٩٩ ٢مكة المكرمة ط ٣٤٥
تنصــبٍ وتتفــلٍ :الحــرف عـلى تفعــل في الأســماء نحـو وأمـا التــاء فتلحــق أولا فيكـون"قـال ســيبويه:) ٦(

 .٤/٢٧٠الكتاب"والتضرة والتسرة



 

 - ٨٩٠ -

 منكما هو الشّأن في التخيرّ ،  xن لفظ الهلاك إلى لفظ اقتضى العُدول م دقيقٌ 
إن التهلكة : نقول فهو أن فرْقا سَ نتلمّ  أنَّ لنا أنْ  و لوْ ، ترادفة في الكلام البليغالألفاظ المُ 

بل ، و هو الذي يُباشر سببَه من ينزل به الهلاك  و ربّما لا يَنزلُ دفعة و احدة، هلاكٌ خاص
ينزل دفعة  ا لفظ الهلاك فهو يشمل ماأمّ  ؛يَسرْي شيْئا فشيْئا  و لكن نتيجته تكون مؤكّدة

  ."واحدة وما لا يكون للإنسان فيه إرادة و غيرهما 
ة ضرَُّ . ومثله ما حكاه سيبويه من قولهم التَّ التهلكة مصدرٌ ": قال الزمخشري  

 "ةسرَُّ والتَّ 
وليس في كلام ": قال الألوسيو ."ما يُؤدّي إلى الهلاك: التهلُكة ": قال الرّاغبو  

ين وفرق بعضهم ب.. .،  إلا هذا في المشهورالعينْ  بضمِّ  )عُلةـْفـَت(مصدر على  العرب
 لاكُ وقيل الهَ ، يمكن ز عنه و الثاني ما لاالتحرّ  مكنُ ما يُ  لَ بأن الأوّ  ،الهلاكو  التهلكة
 "لك.. هْ والتهلكة نفس الشيء المُ ، مصدرٌ 
الوجود  حيثُ من  -  ندالإمام أبي زهرةعِ  الترادفَ  ابق أنّ السّ  من النصِّ ونستخلص   

البليغ وعلى قمته  الكلامَ أنّ ؤيته بهذا لايتعارض مع رُ و .تعملٌ سْ ومُ  جودٌ وْ مَ  - والاستعمال
 وإن كانتْ  ،المترُادِفة الألفاظ ة بينْ القرآن الكريم لابد فيه من وجود فروق دلاليّ 

                                                             

 .٥٩٤) زهرة التفاسير /١(
 .١/٢٣٨) الكشاف٢(
 .٥٤٤) المفردات /هلك٣(
 .٣٤٥ ، ١٢٤) ينظر ليس في كلام العرب / ٤(
 .٢/٧٨) روح المعاني٥(
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 سَ نتلمَّ  أنْ  لنا و لَوْ أنّ ": دلّ على ذلك قولهليْس بالأمْرالهينّ  هااسْتخلاص وأنْ ...دقيقة
فضلا عن تصريحه  ، في أن التهلكة فيها معنى السببية اغبَ وأنه وافق الرّ  ."فرقا

وأضاف  عنى عدم حدوثِ الشيءِ دفعة واحدةم احتماله وزاد، ة التهلكةبخصوصيّ 
 إلى ما سبق ذكره...الألوسي فروقا 

��������������������
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ــالى   ــه تع ــال في قول ــرة /  ¬ « ª © ¨ § ": ق ــادة  ] ١٩٦[ البق م
      حانهبْ وقـال سُـ .سبْ ت عـلى الحَــــك أطلقذلِ ولِ  ؛....لى التضييقــع تدلُّ : (الحَصرْ) في اللغة

 .. - , + * /لـماء اللغـةهـذا موضـع اتفـاق بـين عُ  ]٨[الإسراء ، 
وأبـو عبيـدة  قـال الكسـائىّ فقـد ؛ صرْـوالحَ  ، صـار الإحْ ينْ ق بَـم فى الفـرْ نهُ بيْ  لافَ ولكن الخ

فيـه  سُ ما يكون الحبْ  أيْ ، ض أو ذهاب النفقةرَ بالمَ  نعُ المَ : صارُ الإحْ  لماء اللغةن عُ وكثيرون مِ 
وعـلى هـذا يقـال ،  العـدوّ هـو حصرْـ: والحصرْـ، عنـه خـارجٍ  رٍ أمْـ نْ الشخص لا مِ  ن ذاتِ مِ 

يقـال حصرـه المـرض ف، همـا بمعنـى واحـد: الفـراءوقال  ، ه العدووحصرَ ، ضصره المرَ أحْ 
إن الإحصـار أعـمُّ مـن : وقـال الراغـب الأصـفهانى، صرـهوأحْ  العـدوُّ  هُ وحصرََ ، وأحصره

نـع مـن تعمل في المَ سْ  فيُ صرْ ا الحَ وأمّ ، وبالمرض ونحوه س بالعدوّ بْ فهو يستعمل للحَ ، الحصرْ 
ما كلـيه إنّ : جاد والزجّـبرّ اس المُـولقـد قـال أبـو العبّـ ذات الشخص بـالمرض ونحـوه فقـط.

، ولكــنهما مــع ذلــك مختلفــان في المعنــى ؛وبــالمرض ونحــوه، يكــون للحَــبْس بعمــل العــدو

                                                             

د يجـيء فعلـت و أفعلـت المعنـى فـيهما ) ذكر سيبويه افتراق فعلت و أفعلت في الفعل و المعنـى وانـه قـ١(
 .٤/٥٥،٦١واحد، إلا أن اللغتين اختلفتا.الكتاب
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، بالعـدُوّ أو المـرض، للحَبْس والضّيق معناه التعرّض الإحصارو، سمعناه الحبْ  فالحصر
وقتلـه بمعنـى ، وأحبسـه بمعنـى عَرّضـه للحـبس، كما يقال حبسه بمعنى أدخله في المحبس

هُ بمعنـى دفنـه، ه بمعنـى عَرّضـه للقتـلوأقتلـ، أوقع به القتـل ه بُمعنـى عرّضَـهُ ، وقـبرََ وأقْـبرََ
فـالفرق ، الحَصرْـ والإحْصـارأن هذا هـو الفـرق الـدقيق الـذى يكـون بـين  وعندي للدّفن.

 ".لا فى موضع الاستعمال، بينهما فى معنى الاستعمال الدقيق
 "لت والمعنى مختلفعَ فعلت وأف "في باب  )هـ٣١١ت(الزجاج  أبو إسحاق وذكرهما  
وكذا  ."يرْ ن السَّ مِ  هُ إذا منعَ  ضُ المرَ  هُ صرَ ..و أحْ .جلَ في منزلهوحصرَت الرّ  ": فقال

س المنع بالحبْ  الحصرُْ و  ، سبغير حبْ  في اللغة منعٌ  صارالإحْ : قالوا ": أبوهلال العسكري
من مرض أو ما كان  :عبيدة أبوو قال ، صرَ أحْ : ض قيل فيهما كان من المرَ  : الكسائيقال 

و ، صورٌ حصرَ فهو محَْ : قيل فيه سٍ أو حبْ  و ما كان من سجنٍ ، أحصر: ذهاب نفقة قيل فيه
ضه و إذا فعل  به فعلا عرّ ، هُ سَ بَ حَ : قيل جلَ الرّ  جلُ الرَّ  سَ بَ وإذا حَ ، هذا صحيحٌ : دبرّ المُ قال 

 "..هُ سَ بَ أحْ : س قيلبَ يحُْ  به لأنْ 
 صوصالخموم و عُ ال ن حيثُ مِ ، وإن اختلفوا فيه، الفرق من العلماء على وجودفكثير   

ْ ستفاد من معنى الصِّ وهذا الأخير مُ  تعرّض لهالفعل و ال إيقاع من حيثو أ .. ةفيّ يغة الصرَّ

                                                             

 ) يراجع في ذلك (باب أفعلت الشيء عرّضته للفعل) أدب الكاتـب لابـن قتيبـة تـح/ محمـد الـدالي  /١(
٤٤٦. 

 . ٦٠٤ـ ٦٠٣) زهرة التفاسير/٢(
 .٦٨ح د/رمضان عبد التواب /) ذكرأنهما بمعنى دون ذكر المعنى .فعلت و أفعلت للزجاج ت٣(
 .١١٥) الفروق اللغوية /٤(
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ضه لأمر هلتُ أفعَ  تجيءُ  ": سيبويه قال  ضته : قولك و ذلك، على أن تُعَرِّ أقتلته أي عرَّ
 .ونحو ذلك ذكر ابن قتيبة ،"للقتل

��� ���������������

ِّ  وتكون للخيرْ :  دَ صَ و رَ  ، راقبَ : دَ صَ و أرْ  دَ صَ قال رَ يُ ": قال الشيخ أبو زهرة    الشرَّ
قين نافِ لمُ ب لِ ـّترق عَ ضِ وْ مَ  ونَ كُ يَ لِ  ؛جدهذا المسْ  ذو قد اتخّ ، لشرّ لِ إلا  ونُ كلا ت: دَ صَ أرْ و

  ."بأعداء االله تعالىيتصلون منه 
أرصدتُ و  أرْصُدُه رَصْداً...وغيرِهِ ، (رصدته بالخير): ال أبو زيدق": قال ابن قتيبة   

   " و الشرِّ أرصدت له بالخيرْ : قال ابن الأعرابي  .إرصاداله بالخير وغيره 
 . في فعلت و أفعلت و المعنى واحد هـ)٣١١(تالزجاج أبو إسحاق ذكرهما و   

 قالُ ..يُ .لرِِقْبةِ شيءٍ على مَسْلكه وهو التهيّؤُ  ،أصْلٌ واحدٌ "عند ابن فارس  (رصد)و
، صُدُهُ رصدته أرْ : .وقال الكسائيّ .هِ دِ صَ رْ لته على مَ عَ جَ  كأنكَ  ه لهُ أتُ يّ أي هَ ، له كذا أرْصدتُ 

أي إعدادًا لأجْل : إرْصادًا": قال أبو حيان و ."دْتدَ أي أعْ  ،لهُ  أرْصَدتُ ته و قبْ أي ترَ 
                                                             

 .هـ١٤٠٢مكتبة الخانجي  ٢ط ٤/٥٦)  الكتاب تح / العلامة عبد السلام هارون١(
 .مؤسسة الرسالة ٤٦٣هـ) تح /محمد الدالي /٢٧٦) أدب الكاتب لـ ابن قتيبة (ت٢(
ـــالى٣( ـــه تع ـــير قول ! " # $ % & ' ) ( *  :) في تفس

 1 0 / . - , +: 9 8 7 6 5 4 3 2  /١٠٧[التوبة[. 
 .٣٤٤٢) زهرة التفاسير /٤(
 .٤٤٥) أدب الكاتب  /٥(
 .٧٨) فعلت و أفعلت للزجاج تح/ رمضان عبد التواب /٦(
 .رصد ٢/٤٠٠) مقاييس اللغة ٧(
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               .الانتظار: الإرصاد: قال الزجاج ": الفخرالرازيقال و، "مَنْ حاربَ االلهَ و رَسُولهَُ 
 ."الإعداد: الإرصاد: و قال الأكثرون، الانتظار مع العداوة: الإرصاد: و قال ابن قتيبة

صَدَ  ":  أنّ  اغبُ الرّ  ذكرو، عن ابن قتيبة وكذا نقل الشوكاني ، للترقب دادُ عْ تِ الاسْ  الرَّ
( * + , -  : � قال ، دته لهصَ أرْ و  دَ صّ رَ و ت له دَ صَ رَ يقال 

/ .  ". 
 .أعددتُ له: أرصدته بالخير والشرّ رصْداً. و رصدتُه":  )هـ٥١٥ت(قال ابن القطاع   

 ."أعددت له: له ورصدت ،رصْدا ورصَدا ترقّبتُه: الشيءَ  ورصدتُ 
بهُ ورَصَدهُ بالمُكافأَةِ كذلك رَصَده بالخيرَِْ وغيرِه يَرْصُدُه رَصْداً ": قال ابن سيده    تَرَقَّ

بَه  دَهُ تَرَقَّ ِّ لا يُقال إلابالألفِ وقيل تَرَصَّ وأرصَدَ له  |وقال بعضُهم أرْصَدَ له بالخيرَِْ والشرَّ
ه إذا أعدَدْته  ، أرْصدتُ كذا: الانتظار تقولُ : الإرْصاد": قال القرْطبي "الأمَْرَ أعَدَّ

وفي  ."له في الشر  أرْصدتو ، في الخيرْ  أرْصدتهو  رصدتهيقال : أبو زيدمُرتقبا له. قال 
َ  و: قلتُ  .)أَعْدَدْتُ : أَرْصَدْتُ له(و ": وسرُ تاج العَ  ينَ بعْ  به فَسرَّ     :قولَه تعالى ضُ المفَُسرِّ

                                                             

 .٥/١٠٢) البحر المحيط ١(
 .١٦/١٩٩) مفاتيح الغيب ٢(
ن علم التفسير لـ محمد بن علي بن محمـد الشـوكاني (ت ) فتح القديرالجامع بين فني الرواية و الدراية م٣(

 .دار الفكر بيروت٢/٤٠٣هـ) ١٢٥٠
 ./رصد ١٩٦) المفردات /٤(
 .هـ١٣٦٠ط دار المعارف العثمانية٢/١٦هـ)٥١٥) كتاب الأفعال لابن القطاع الصقلي (ت ٥(
 ./ رصد ٨/٢٨٦) المحكم/٦(
 .٨/٢٥٧) الجامع لأحكام القران/ ٧(
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 / . - , + * )� ]ذا وه: قال الأزَهريُّ ...]١٠٧/التوبة
، هذا هو الأصَل، )كافَأْتُهُ بالخَيرْ ( :أَرْصدتُ له: ازمن المج )و(....ن جهة اللّغَة مِ  يحٌ حِ صَ 

 ."جعلَه بعضُهُم فيه أَيضاً ، )أَو بالشرَّ (
 ونقل الفخر، والراغب ،وابن الأعرابي، و ابن قتيبة، لم يفرق بينهما الزجاج  

أن الأكثرين على أن الإرصاد  غير أنهما نبها إلى، أقوال العلماء دون تعقيب والشوكاني
 .الانتظار مع العداوة : الإرصادعن ابن قتيبة  و نقلا، عدادالإ

أبو  ق الذي ذكره الإمامُ ونقل عن أبي زيد الفرْ ، الإعداد: القرطبي الإرصادوجعل   
وهذان  )رصد(أصلا لـ ؤ والإعداد) (التهيُّ و) (الترقبَ  جعلفارس فقد  ا ابنُ أمّ ...زهرة

 من حيثُ  دَ صَ و أرْ  دَ بين رصَ  قَ أنه فرّ  أرىالذي المعنيان نقلهما ابن فارس عن الكسائي 
ابن فارس ونقله عن  في ضوء ماذكرهو و الشر... ن حيث الخيرُ لا مِ  ، الترقب و الإعداد

 القطاع وما ذكره ابنُ ، الإعدادـ: وتفسير الأكثرين ومنهم أبو حيان ـ الإرصادالكسائي 
 دصَ رْ أ(و ،على الترقب والانتظار لُّ يدُ ) دارَصْ  (رَصَدَ إلى أن  نخلص والزبيديوابن سيده 

ن مَعْنى (أعَدّ)  ، خير أو شردون   مجردا يدلُّ على الإعْدادِ  ا باللاميً تعدّ مُ ـ  إرصادا) فقد ضُمِّ
بة قْ بينْهما مَن حيث الرّ  فالفرْق .الكريم مِن القرآنِ  في عِشرْينَ مَوْضِعاً ي باللام دّ الذي عُ 

 .شرو الإعداد وليس من حيث الخير و ال

                                                             

 .٨/٩٩رصد/ ) تاج العروس/ ١(
 �  Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É) مـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى٢(

ــــرة ــــالى: ]٢٤[البق ــــه تع " # $ % & ' ) ( * +  وقول

 ]١٣٣[آل عمران�,
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: قساطلإو ا، هأخذ نصيب غيرِ : .و القـسَْط .لهو النصيب بالعدْ : القِسْط ": قال   
و لذلك قال  ،إن القاسط هو الظالم: ولذلك قال العلماء ؛منقوصٍ  ه غيرَ نصيبَ  غيرهِ  إعطاءُ 
و منه ، ط هو العادلقسِ والمُ  ]١٥الجن /[ � - . /  1 0: تعالى

 ."]٤٢المائدة/ [ � > = <;  : قوله تعالى
إذا : كمهِ في حُ  لُ جُ ط الرّ قسَ  ": ـ في فعلت و أفعلت باختلاف المعنى ـ  الزجاج قال  

الفرق بين  ،  القرطبيو ،  الطبريو ،ابن القطاع وذكر  ."ط إذا عَدَلَ سَ وأقْ ، جارَ 
 . رَ جا: بمعنى وقسط، عدل: بمعنى أقسط

�����������������������������������

لقي  ]١٤البقرة /[ �  » ¬ ®̄  ° ±  ": قال في قوله تعالى   
كما قرأبو ، (لـقَـُوا) من لـَقِيَ : وقريء ، أو جمعهما مكان ،أو استقبله عن قرب، معناه قاربه

د لقائهم مع أصحاب رسول االله عفوا  أو تدل على مجرّ  :والأولى. (لاقوا) وغيره حنيفة

                                                             

 .٢١٩٥) زهرة التفاسير/١(
 .١١١) فعلت و أفعلت /٢(
 .٣/٢٢) كتاب الأفعال لابن القطاع ٣(
 .٢٤٧/ ٦) تفسير الطبري ٤(
 ."الجائر ...و المُقسط العادل  :القاسط " :وقال ١٩/١٧) تفسير القرطبي ٥(
)٦ (" محمد بن السـميفع الـيماني .مختصرـ في شـواذ القـرآن مـن كتـاب البـديع  �وإذا لاقوا الذين آمنوا .

 =قرأ أبو حنيفة "هـ): ١٢٧٠وقال محمود الألوسي (ت ١/٢٠٦وتفسير القرطبي  ١٠لابن خالويه /
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و الآية الكريمة تدل على ، على الملاقاة بينهم و التلاقي المقصود :الثانية و، من غير إرادة
وهم قصدا أم لاق ، سواء ألقوهم عفوا المعنيين فهم حيثما التقوا بأصحاب رسول االله 

 ."...هم دائماترون كفرَ سْ فهم يَ ، آمنا: واجتمعوا بهم قالوا لهم
��

�������������������

فيها  ]٥١البقرة/ [�  D C B A: ولهوق": رةوزهأبُ  قال الإمامُ   
واعدة لا و إن المُ  ،)نادْ اعَ وَ (: الأخرى والقراءةُ ، )ىوسَ نا مُ دْ عَ وَ ( إحداهما: راءتانق

فاعلة يس المُ ولذا قيل إن معنى واعدنا ل ،عن االله تعالى وذلك بعيدٌ ، تكون إلا بين طرفين
صيغة فاعل في غير معنى : د تستعملُ و ق ،وعدنا: بل معناها ، التي تكون بين طرفين

واعدة أن المُ  وعندي. جرمالمُ  عاقبتُ و، المريض عالجتُ و ، قولهم داويت العليلك ، فاعلةالمُ 
وسى التلقي و الاستجابة و إنجاز ما وعد و من مُ ، على معناها وهي من االله الوعد

 "االله.
 عافاه االله..: بل مثل قولك ، ثنينالواقعة من ا )فاعلةالمُ (ليس من باب ": قال أبو البقاء

إن : وقيل فصار كالوعد منه  ،لأن الوعد من االله و القبول من موسى ؛هو من ذلك: وقيل 
 ."د بالوفاء ففعل عِ االله أمر موسى أن يَ 

                                                                                                                                                     

روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم  "حر بمعنى الفعل المجرد .. وابن السميفع لاقوا وجعله في الب=
 دار إحياء التراث العربي بيروت ١/١٥٦و السبع المثاني

 .١٣٤) زهرة التفاسير/١(
فقـرأ أبـو جعفـر  �وواعدناكم جانب الطـورهنا والأعراف وفي طه  �  A Bواختلفوا في ") ٢(

 .٢/٢١٢النشر "اقون بالمد من المواعدة ..والبصريان بقصر الألف من الوعد وقرأ الب
 .٢٣٠) زهرة التفاسير/٣(
ــبري ت٤( ــن العك ــن الحس ــداالله ب ــاء عب ــرآن لأبي البق ــراب الق ــان في إع ــد ٦١٦) التبي ــلى محم ـــ  تح/ع ه

 . ٣٦البجاوي/
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 ، ...اخطٍ س ل المكاره راضيا غيرَْ مُّ وتحَ ، هاالنفس عن أهوائِ  طُ بْ ضَ : معناه برُْ الصّ  ": قال  
تولي على نفسه  و و يسْ ، ابر يجعله يعلو على الحوادث و النوازلمعنى نفسي في الصّ  برُْ فالصَّ 

و هي تكون في الجهاد مع ، برْ هي المغالبة بالصّ  صابرة . و المُ .يحملها على ما تحب و تكره
 ."كانت  نٍ لوْ  مغالبة على أيِّ  أو في أيِّ  ،جادلةأو في المُ  ،مةلحَ الأعداء في المَ 

ين وتكاليفِهِ وَصابرُِوا أعداءَ االلهَّ في الجهاد ": قال الزمخشريُّ  أى غالبوهم ، اصْبروا على الدِّ
برْ على شدائِدِ الحرْبِ لا تكونوا أقلَّ صَبرْاً مِنهُم وثباتا. والمُصابرة برْ : في الصَّ  بابٌ مِن الصَّ

برَْ ع برِْ على ما يجِبُ الصَّ تهِ وصعوبته وَرابطُِوا وأقيموا في  تخصيصا، ليْهِ ذُكِرَ بعْد الصَّ لشِدَّ
ين للغزوِ ، الثغور رابطين خيْلكم فيها                وقد ذكر الطبري ."مترصّدِين مُسْتعدِّ

  .و المشركين الكفارَ و العدوَّ : و صابروا، ينكمبروا على دِ اصْ : أن المعنى و القرطبي
الذين آمنوا و الكفار. ، هنا تقتضي وجود طرفين حقيقة)اعلةالمُف(فالصّيغةُ الصرفية   

 فهي باب من الصبر كما عبرّ الزمخشري.  ؛لمُصابرةخُصوصية افضلا عن 
 .ذكرهماسبق قد  ������������������:  فعُل و تفعّل ـ  

                                                             

 �  ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å ) من قوله تعـالى:١(
 .]٢٠٠[ آل عمران/

 .١٥٦١ـ١٥٦٠) زهرة التفاسير/ ٢(
 .١/٤٥٩كشاف ) ال٣(
 .٢٢١ـ ٢٢٠/ ٤) تفسير الطبري ٤(
 .٤/٣٢٣) تفسير القرطبي ٥(
 .) سبق ذكره في الفصل الأول٦(
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 ���������    ـ فعل و افتعل
: انه عن هذا الخير بقولهلماذا عبر سبح: وهنا سؤال لفظي ": أبو زهرة قال الإمامُ   

 َوعن الشر بـ  ـ٢٨٦ـ البقرة/ �تْ بَ سَ لها ما ك َمع أن  ؟]٢٨٦البقرة/  [ �تْ بَ اكتس
  : 9 8 7 6: الكسب يكون للخير وللشر كما في قوله تعالى

 ؛مالٌ تِ في الاكتساب اعْ ": وقد أجاب عن ذلك الزمخشري بقوله  ،]٢٧يونس/ [� ..;
      أعملُ  صيلهِ كانت في تحْ ، ارة بهنجذبة إليه و أمّ و هي مُ ، النفسُ  يهِ ا تشتهممِّ   كان الشرّ فلماّ 

الذي تعتمله النفس و  أنّ شير إلى . وهذا التعليل قد يُ "كتسبة فيه لت لذلك مُ عِ فجُ  ؛دُّ و أجَ 
 أيْ  ؛و الضئيل قد يكون موضع العفو ،المؤاخذة ضعُ وْ هو مَ  ،هعليْ  و تستمرُّ  و تلحُّ ، فيهِ  تجدُّ 

ولكن  .وذلك معنى صحيحٌ ، أو جلّ  قلّ ، ثوابٍ  موضعُ  فكلهُ  من خيرٍ  له النفسُ ما تفع
وهو ما يفعله ، الاعتمال: يد معنىفِ يُ  )اكتسب( ـوهو أن التعبير ب، نراهخر آهناك تعليلا 

و الشر ضد الفطرة و ضد ، و الطبيعة الإنسانية تنحو نحو الخير، الإنسان غير منساق إليه
من يفعله يغالب فطرته ثم لايلبث إلا قليلا حتى يذوق شجرة و، الوجدان و الضمير

ن يرتكب الجرائم ن فهو يبتدئ بالجريمة و إن الإنسان ليرى ذلك في كل مَ ، الشر فينساق
 ثم يألف الارتكابَ  ، لجريمة يرتكبها بتعمّ  لُ أوّ  ..مغالبا نفسه ثم تطاوعه ثم ينساقُ 

 الناسَ  االلهُ طرة التي فطرَ لفِ ا لأنه ضدّ ؛ببالاكتسا  عن الشرِّ لذلك عبرّ ، فيكون سهلا
  ." طرةُ لأنه الفِ )؛الكسب( ـنا بهُ ن الخيرْ  عَ عبرّ  و، ميرو ضد الضّ ، عليها

                                                             

 .١٠٩٢) زهرة التفاسير ١(



 

 - ٩٠٠ -

يخ وافق الشّ وهنا ..في قوة اللفظ لقوة المعنى باب: في وقد فرق بينهما الإمام ابن جني 
على  (اكتسب) يغةصّ دلالة  ثُ ن حيْ مِ ، لاليالفارق الدّ  لِ في أصْ  أبوزهرة الزمخشريَّ 

ِّ : إلىرده الزمخشري غير أن  ،تمالالاعْ  به فهي في  ارةٌ أمّ  هإليْ  نجذبةٌ فهي مُ  اشتهاء النفس للشرَّ
 الشرّ  فاعل أنّ : إلى  رةخ أبو زهْ يْ الشّ ه وردّ  كتسبة فيه.لذلك فهي مُ  ؛دُّ و أجَ  لُ مَ صيله أعْ تحْ 
وهكذا  .لأنه الفطرة في الخير كسبال و، الشرِّ  الاكتساب فيكان  الذ ؛..طرةب الفِ غالِ يُ 
 ."بصحة ماذكره الإمام الزمخشري دَ هَ يشْ  يفوته أنْ  ولا ،ةمّ إلى فكر الأئِ  هُ رُ كْ قى فِ رْ يَ 

 .أجمعين
��

��������������������������������������������������

 ....]٤٠النساء/[الآية � .. P O N M ": في قوله تعالى قال  
إن الفرق بين المضاعفة و : وقد قيل .فها أيْ يكون بدلها أمثالا كثيرة لهاومعنى يُضاع

  ."..بضعفين اثنينيكون  لتضعيفو ا، التضعيف أن المضاعفة تكون بأضعاف كثيرة
عْف: "قال أبو حيان الأندلسي  : وفرق بعضهم بين ...مثل قدْرين متساويين: الضِّ

لما زيد عليه أكثر  والمضاعفة، لما جعل مثلين :فـــــــــالتضعي: فقال، يضاعف ويضعّف
 ."من ذلك

                                                             

يِّئة أمْـرٌ يَسـيرٌ و مُسْتصـغرٌ...  تأويل ذلك أن كسْبَ الحسنة بالإضافة إلى"قال ابن جني:) ١( اكتساب السَّ
يِّئة وانت  .٣/٢٦٨الخصائص   ." قص مِنْ لفظ فعل الحسنة لما ذكرنافزيدَ في لفظ فعْلِ السَّ

 .١٦٨٦) زهرة التفاسير / ٢(
 .٢/٢٥٧) البحر المحيط ٣(
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 يكونُ  لَ الأوّ  أنّ  مانهُ ق بيْ الفرْ و ، قدمعناها أوْ  قدتوْ ...اسْ ": قال الإمام أبو زهرة  
لإقادة ا يصل فلا، المعالجة في الإقادة وهي تفيدُ ، للطلب و التاءَ  ينَ السّ  لأنّ  ؛دٍ هْ وجُ  بطلبٍ 

 "إلا بجهد ومشقة.
قد أوْ : حكى أبو زيد )أفعل( بمعنىو هي ، استفعل: استوقد ": قال أبو حيان  

جوز المفسرون فيها هذين  ،أو للطلب..أجاب واستجاب: و مثله، واستوقد بمعنى
لأن جعلها ، و هو أرجح، الأخفشوكونها بمعنى أوقد قول ، الوجهين من غير ترجيح

و جعلها بمعنى أوقد لايقتضيه ألا ترى أن ، ضي حذف جملة حتى يصح المعنىللطلب يقت
الإضاءة لا  فلما أضاءت ما حوله لأنّ ، استدعوا نارا فأوقدوها: يكون المعنى في الطلب

فلذلك كان حملها على غير الطلب  .نما تتسبب عن الاتقادإو ب عن الطلبتتسبّ 
لأن معنى الطلب الذي اقترن بالمشقة ف فلا مانع من الحذ !فيه نظرهذاو ."أرجح

أقوى في الدلالة إن ذهاب النور بعد كل ذلك....و؛وبذل الجهد في معالجة الاتقاد مقصود
ح في د الكدْ خائبين بعْ  ،ءت الضوْ ين على فوْ سرّ تحَ ين مُ يرِّ تحَ مُ ، في ظلام "على شدة تخبطهم 

 يه الإمام أبو زهرة..وهذا ما أشار إل، الزمخشري كما عبرَّ  "ياء النارإحْ 
                                                             

ـــالى١( ـــه تع ـــن قول ! " # $ % & ' ) ( * + , - . /   0) م
 .]١٧[البقرة/ � 1

 .١٤١) زهرة التفاسير/٢(
السـابق  "اسـتدعاء ذلـكالاسـتيقاد بمعنـى الإيقـاد و"وفي موضع آخـر يصرـح بـأن ١/٢١٢) البحر ٣(

١/٢٠٨. 
أحدهما أن جوابه ذَهَبَ االلهَُّ بنُِـورهِِمْ.  :فيه وجهان :أين جواب لما؟قلت :فإن قلت ") قال الزمخشري:٤(

مـع الإعـراب عـن الصـفة  ، أنه محذوف .. وكان الحذف أولى من الإثبات لما فيه مـن الوجـازة :والثاني
 =                                                                                                         .          التي حصل عليها المستوقد بما
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 ، يتعدى بهاو التي تتعاقب عليه بتعدد الحروف الواحد تتعدد دلالات الفعل  
ولا  حُ لمِّ ذلك الكنز الدفين الذي يُ هو والتضمين  ،والسياقات المختلفة التى يرد فيها

 ،بصفة عامّةها وبلاغتِ  ناغتِ ة لُ عَ في سَ  الكبيرُ  له الأثرُ  ، و لا يتكلم يرُ شِ يُ و  يءُ ومِ يُ ، 
 ثُ من حيْ  هما للفعلمُ  ياَّ َ ًلالِ دَ  هاً وجِّ مُ  دُّ عَ فالحرف يُ  ، بصفة خاصّة..وإثراء كتب التفسير

رف بحلأكثر من مفعول أو تعديته  بالحرف إن كان يتعدى بنفسه أو تعديته فٍ رْ بحَ  هِ تِ ديَ تعْ 
ه من حروف ولا عليْ  ما يتناوبُ  دِ معاني الفعل الواحد بتعدّ  دُ لذا تتعدّ  ؛إلخ...بدلا من آخر

اعتبار الحروف التي "و  ..اه إلى الضدّ يتعدّ أحيانا قد  عند اختلاف المعنى بلْ  رُ الأمْ  يقفُ 
 ...بين المعاني به فرقيالعسكري فيما أبو هلال  هتدّ اعْ  اممِّ  ."تُعَدّى بها الأفعال

في ناه عْ في مَ  ما أوْ  لٌ عْ ي فِ دِّ ؤَ التضمين أن يُ نى عْ مَ  أنّ  رُّ قِ يُ  بالقاهرة اللغة العربية عُ مَ مجَْ و 
المجمع  ويرى  .طى حكمه في التعدية و اللزومعْ فيُ  ، ل آخر أو ما في معناهعْ ى فِ دَّ ؤَ مُ التعبير 

وجود قرينة : الثاني .الفعلينتحقق المناسبة بين : الأول: لا سماعي بشروط ثلاثة أنه قياسيٌّ 

                                                                                                                                                     

 ، فلـما أضـاءت مـا حولـه خمـدت فبقـوا خـابطين في ظـلام :كأنه قيـل ، هو أبلغ من اللفظ في أداء المعنى= 
 .١/٧٣الكشاف "ء النار.خائبين بعد الكدح في إحيا ، متحيرين متحسرين على فوت الضوء

هـي روابـط تـربط الأسـماء ") المقصود هنا حروف المعاني فهـي كـما قـال ابـن سـيدة في حـروف المعـاني١(
 .دار الكتب العلمية بيروت ٤٥ـ١٤/٤٤المخصص سفر"بالأفعال و الأسماء بالأسماء 

 .٢٥) الفروق اللغوية /٢(
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ملاءمة التضمين للذوق : الثالث .معها اللبس منُ ؤْ الآخر ويُ على ملاحظة الفعل  تدلُّ 
 .العربي
ين مذهب الكوفيّ " ؟فرْ الح لفعل أمْ ا التضمينما يكون فيه حول  وقد وقع خلافٌ   

 إبقاء الحرف ومذهب البصريين نوب بعضها عن بعضقد َي رِّ الجَ  حروفَ  ن وافقهم أنّ ومَ 
على موضوعه الأول إما بتأويل يقبله اللفظ أو تضمين الفعل معنى فعل آخر يتعدى 

 موضع الآخر على سبيل فينْ رْ الحَ  بذلك الحرف ومالا يمكن فيه ذلك فهو من وضع أحدَ 
 ."الشذوذ

ة النحاة ":  )هـ٧٥١ت( زيةووقال ابن قيم الج   يجعلون أحد الحرفين بمعنى  وظاهريَّ
بل يجعلون للفعل معنى مع ، فلا يرتضون هذه الطريقة فقهاء أهل العربيةخر  وأما الآ

فيشربون الفعل ، فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال .ومعنى مع غيره، الحرف
تعالى وطريقة حذاق أصحابه  مام الصناعة سيبويه إالمتعدي به معناه هذه طريقة 

شريفة جليلة  وهذه قاعدةٌ  .فرْ الحَ  قامَ مَ  فَ رْ ون الحَ قيمُ يُ يضمنون الفعل معنى الفعل لا 

                             ! " # $  وهذا نحو قوله تعالى، فة في الذهنلطا ي فطنة وعِ تدْ قدار تسْ المِ 

 .ونه بالباء التي تطلبهادُّ عَ ي فيُ وِ رْ معنى يَ  بُ شرَْ يَ نون مّ ضَ فإنهم يُ   ]٦الإنسان/[� %
ه على الفعلين أحدهما بالتصريح به والثاني بالتضمن والإشارة إليْ  ك دليلٌ في ذل فيكونُ 

                                                             

 .م١٩٣٤هـ ١٣٥٣مطبعة بولاق ،  ١/٣٣) مجلة المجمع١(
 .٢/٢١٠، وقارن بـ حاشية الأشموني على الصبان ٤٦) الجنى الداني في حروف المعاني /٢(
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، "ا ها وكمالهِ نِ ف الذي يقتضيه مع غاية الاختصار وهذا من بديع اللغة ومحاسِ بالحرْ 
 تضمينَ  أنّ "و ض ضعيفبعضها عن بعْ  حروف الجرِّ  نيابةـ ب أن القولَ  ويرى أبو حيان

 ."روفالحُ ن تضمين لى مِ الأفعال أوْ 
هذا كثير  وأنّ  ها من بعضٍ دل بعضُ بْ يُ  رِّ الجَ  حروفَ  يذكر أنّ  نجد المبردوفي المقابل   

 وغيرهم. و السيوطي و ابن الشجري ومثله فعل ابن قتيبة ،جدا
  ��������������   : الباء الهمزة وبـ التعدية بـ

َ عَ وَ ": الإمام أبو زهرةقال     الباءَ  لأنّ  ؛]١٧البقرة[� * + , ولهقب  برَّ
و قد ذكر  ، ذهب االله تعالى عنهم آخذين نورهم الذي أوقدوا ناره: و معناه هناة سَ لابَ للمُ 

                                                             

هــ تـح عـلى بـن محمـد العمـران ٧٥١) بدائع الفوائد لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيـة ت١(
 .ط مجمع الفقه الإسلامي جدة  ٤٢٤ـ١/٤٢٣

 .١/٢٠١) البحر ٢(
 .١/٤٤٠) السابق ٣(
الكامـل "وف الخفض يبدل بعضها من بعض إذا وقع الحرفان في معنى في بعـض المواضـعوحر") قال٤(

 .مؤسسة الرسالة. ،٢ط٢/١٠٠٠تح د محمد الدالي 
وكتابـه تأويـل مشـكل ٥٠٦) باب دخول بعض الصفات مكان بعض أدب الكاتب تح محمد الدالي /٥(

المكتبة العلميـة  ، ٥٦٥ القرآن تح/ السيد أحمد صقر باب دخول بعض حروف الصفات مكان بعض
 .بيروت

 .٢/٢٦٧) الأمالي ٦(
 .عالم الكتب بيروت١/١٤٥) الإتقان٧(



 - ٩٠٥ -

ذهب به إذا : أن معنى أذهبه أزاله...ويقالوذهب به  ،أذهبهالفرق بين  الزمخشري
هم االله نورَ  والمعنى أخذ .أخذه فذهب به: وذهب السلطان بماله استصحبه ومضى معه 

عه ضيّ لا يُ و ، ذي أضاء لهم لا يذهبه االله تعالىون هذا الكلام أن النور الضمُ ومَ ...كهسَ فأمْ 
  ."يحفظه ويمسكه ليهتدي به غيرهم  بلْ 

فإن من ، بما يؤكد كلامه قبوعو زهرة أخذ برأي الزمخشري أب وإذا كان الإمامُ   
قريء في ": ل العلامة عبد الخالق عضيمة يقو، فرق ى أنه لاأثين من ردَ حْ علمائنا المُ 

الزمخشري في الكشاف على  جَ رَ و دَ ، وهي بمعنى المشهورة ، )مْ هُ نورَ  االلهُ بَ الشواذ (أذهَ 
 ."  تينْ  التعديَ بينْ  قالفرْ 

 ��������������   التعدية بـ الباء و بـ اللام ـ 
و يتعدى ، التصديق: مان.الإي.]٣البقرة/[ / . - ": قال في قوله تعالى   
 ويتضمنو يتعدى باللام ، معنى الاعتراف والإقرار و الإذعان و الخضوع لتضمنهبالباء 

     J I H G F E: قالتعالىستسلام أو الاستجابة كماالاحينئذ معنى 
K  ]وقوله تعالى  ": وفي موضع آخر قال  "..]١٧/يوسف  ̧¶ µ  

أتطمعون أن يؤمنوا و المعنى ، معنى الاستجابة تتضمنلأنها  ؛التعدية باللام ]٧٥البقرة /[
                                                             

 .١/٧٤) الكشاف ١(
 .١٤٣) زهرة التفاسير /٢(
 .١/٧٤) قراءة اليماني الكشاف ٣(
 .دار الحديث القاهرة ١٩) دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول الجزء الثاني/٤(
 .١٠٣) زهرة التفاسير/٥(
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          : و آمنوا تتعدى بالباء إذا كان ما بعدها هو الذي يؤمن به كقوله تعالى .مستجيبين لكم
 c b a.. /مَعنى نة تضمّ مُ  نتْ كاباللام إذا  ىوتتعدّ  ]٧[الحديد

ي ك كان التعدّ ذلِ ...ولِ ]٢٦العنكبوت/[وطلُ  هُ لَ  نَ فآمَ  كَ ن ذلِ مِ وَ  ، ياعِ للدّ  الاسْتجابة
أي لاتطمعوا في  ،ا لأن اللام للتعليلوإمَّ  ،تجابةن الإجابة معنى الاسْ ا لتضمّ إمّ  ،هنا باللام

                                            .                             "..من إيمانهم ئوسٌ يْ مَ  مْ فهُ ، ل دعوتكمإيمانهم لأجْ 
معنى  يتضمن لَ الأوّ  سول و الإيمان له أنّ  الإيمان بالرّ بينْ  قُ فالفرْ ...": وقال   

 ."التسليم و الخضوعوإن لم يكن معه الإذعان و، التصديق
وحقيقته ، آمنه إذا صدّقه: . ثم يقال..إفعال من الأمن: والإيمان": الزمخشري قال  

 . ."معنى أقرّ وأعترف.  فلتضمينه وأمّا تعديته بالباء .آمنه التكذيب والمخالفة
ى دّ تعَ بالباء و هو يَ  يَ دِّ ثوق فعُ تراف أو الوُ نى الاعْ عْ مَ  نَ مِّ ..وضُ ": قال أبو حيان و   

 دٍّ ة باللام في ضمنها تعَ يَ دِ و التعْ ، ]٨٣يونس /[  Q P O و اللام ، بالباء
 ".ق ما بين التعديتينفهذا فرْ   ، بالباء

  �������������� اء و بـ إلى ـ التعدية بـ الب
 ]١٤البقرة/ [ µ ´ ³ ² : ..قوله تعالى": قال الإمام أبو زهرة  

خلا : ولا يقال  ،خلا به: يقال، )الباء( ـلها بو أصْ ، )إلى( ـفكانت كلمة (خلوا) متعدية ب
                                                             

 .٢٧٦ـ٢٧٥) زهرة التفاسير١(
 .١٥٣٢) السابق/٢(
 .١/٣٨) الكشاف ٣(
 .١/١٦٢) البحر المحيط ٤(
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مة خلا إذ كل ،للدلالة على معنى الانصراف )إلىـ(إلى التعدية ب )الباء(إليه  وإنما عدل عن 
ي. ..فلا مجاز في التعدّ .منينؤْ تاركين المُ ، همين إليْ نصرفِ و المعنى خلوا مُ ، ذلك نُ تتضمّ 

لا  و همْ ، و التستر، ناه الانفرادعْ مَ  لأنّ ، رادُ يُ  معنى خلوا بهم لا فإنّ ، ومهما يكن التخريج
 ".خلوة معهم و إليهم ولكن كانتْ ، تكن خلوة بهم ...فلمْ .نهمترون فيما بيْ تسَ يَ 

 نحويِّ  بعضِ  تأويلَ  اختارَ  اختلاف العلماءِ  هد ذكرألة وبعْ سْ هذه المَ  الطبريُّ حقق و       
وعلى هذا  ": وعقب بقوله ، )وإذا صرفوا خلاءهم إلى شياطينهم(الكوفة ذلك المعنى.. 

، لتغيرّ الكلام بدخول غيرها من الحروف مكانها ؛هاغيرُ  )إلى(التأويل لايصلح في موضع 
هو به أوْلى  هاً روفِ المعاني وجْ لأنَّ لكلِّ حرفٍ من حُ  ؛وابِ عندي أوْلى بالصّ  ا القولُ وهذ

 ."ذلك عنه إلا بحُجّة.. صْلح تحْويلُ فلا يَ  مِن غيرْهِ 
ي  )خلا(وإلى مثل ذلك ذهب أبو حيان من أن          أحَدُهما : احْتملَ مَعْنيَينْ  بالباءإذا تعَدَّ

خريةالانفرادُ و الآخرُ ال أي سخرتُ منه. وإذا تعدّى ، خلوْتُ به : إذ يُقال في اللغة، سُّ
تمِلُ إلا معنى بـ(إلى أي صرفوا خلاهم إلى شياطينهم و(إلى) هنا على  ،صرف) فلا يحَْ

  .خلاهم إلى شياطينهِمصرفوا أي ، على معنى تضمين الفعلمعناها من انتهاء الغاية 
أي انضوى ، (إلى)معنى فعل يُعدّى بـ  )ضمن (خلاوالأجود أن يُ  "وفي موضع آخر قال 

  ."لأن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف  ؛إلى بعض أو استكان أو ما أشبهه

                                                             

 .١٣٥) زهرة التفاسير /١(
 .١٣١ـ١/١٣٠) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٢(
 .١/٢٠١) البحر المحيط٣(
 .١/٤٤٠) السابق ٤(
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بلا تضمين و  ، )الباء و اللام ومن ومعـ (ى بعدّ فعل قاصر ويُ  ": ابن عاشور و خلا عند
: ومنه  ،لى تضمين تجاوز وباعدع هِ ى بنفسِ عدّ ويُ  ،على تضمين آب وخلـُصَ  )إلى(ـيعدى ب

  "افعل كذا وخلاك ذمّ.
 ...للدلالة على تضمينه معنى الانصراف (إلى) دون (الباء) عدي(خلا)بـ: والخلاصة

 �����������������    التعدية بـ على و بـ اللامـ 
  | { zسؤال لماذا تعدت كلمة  يردُ  وهنا ": الإمام أبو زهرةقال   

: عن ذلك بقوله الكشاففي  الزمخشريوقد أجاب  دون اللام؟) (على بـ]٥٤/المائدة[
كأنه قيل عاطفين عليهم ، و العطف أن يضمن الذل معنى الحنوّ ـ  أحدهما: فيه وجهان"

ـ أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على  الثانيعلى وجه التذلل و التواضع ـ و 
' ) ( *  ..: �ونحوه قوله  ،المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم

+..  ]/٢٩الفتح[". 
معنى  نَ مِّ لأنه ضُ –و إن كان الأصل اللام  )على( ـي بدّ أذلة عَ وذكر أبو حيان  
 نحو ما ذكره الزمخشري. الألوسيو قال ، طفِ و العَ  الحنوِّ 

                                                             

 .م ١٩٨٤ر التونسية للنشر الدا١/٢٧٣) تفسيرالتحرير و التنوير لـ محمد الطاهر بن عاشور١(
 .١/٦٤٨) الكشاف ٢(
 .٢٢٥٢) زهرة التفاسير /٣(
 .٣/٤٢٥) البحر المحيط ٤(
 .٣/١٦٣) روح المعاني٥(
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 �����������������  التعدية بـ في و إلى ـ
ى بـ (في) فعدّ  ]٥٥طه/ [ Q P  وله بق  وعبرَّ ": قال الإمام أبو زهرة  

للإشارة إلى أنه لم يخرج من محيط الأرض فمنها خلق وفيها يحيى فهو مستمر  ؛دون (إلى)
 ." تاً ا وميّ فيها حي� 

على أن دفن الأموات في   Q P : دلّ قوله تعالى": وقال ابن عاشور  
لأن كليهما ، الأرض أو لحدا الأرض هو الطريقة الشرعية لمواراة الموتى سواء أكان شقا في

 ."..إعادة في الأرض
��
���������������������

 ]٤١المائدة/ [  k j i h : وقوله": الإمام أبو زهرة  قال  
 الكفر فينحدرون من دركة إلى دركةالذين ينتقلون بحركات سريعة في دركات : معناه

لأن  ؛في) دون (إلى)(تعدية بـ ...وهذا سر الويوغلون فيه إيغالا من غير مواناة ولا تدبر
الدخول تفيد لا في) فإنها (ا التعدية بـ أمّ ، تفيد الدخول فيه بعد أن لم يكن )إلى(التعدية بـ 

في مداخله من حال إلى أسوأ منها في سرعة من غير  بل تفيد الانتقال،  بعد أن لم يكن
 ."تفكير

                                                             

 .٤٧٣٩) زهرة التفاسير/١(
 .١٦/٢٤٠) التحرير و التنوير ٢(
 .٢١٨٤) زهرة التفاسير/٣(
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مع أن  )في(بـ   عدي الفعل هناو ت، المبادرة: و المسارعة": وفي موضع أخر يقول   
 بلْ ، فيهم خلون ابتداءً أنهم لا يدْ و الحكمة في ذلك الإشارة إلى ، )إلى(ى بـ المبادرة تتعدّ 

.لا .انتقال من حال إلى حال في صفوفهم أي أنهم فالمسارعة، إنهم فيهم بقلوبهم من قبل
  "يخرجون عن دائرتهم

                               بمعنى (إلى) دون فارق.ل في الموضع الأو الفراء (في) وجعلَ   
ه تمكن ون إليْ سارعُ للإشارة إلى تمكنهم فيما يُ  ؛و إيثار (في) على (إلى)":  الألوسيقال و  

 ." بأعمالهم هِ و إحاطتِ  هِ فِ في ظرْ  ظروفِ المَ 
 سارعو يُ  يدُ عِ  نُ ينْ لعْ ي الفِ تعدِّ  عند الإمام أبي زهرة نلاحظ في المواضع الثلاثة السابقة  

بل ،  لا تفيد استحداث الدخول بعد أن لم يكن أنّ التعدية بـ فيوذلك  ؛بـ (في) دون (إلى)
 تفيد الانتقال في مدَاخله من حال إلى حال..

��������������������������������
َ   الزمخشري": دقاتِ أبو زهرة في آية الصّ  قال الإمامُ    سبب في ال تعالى بينَّ

ؤلفة لين عليها و المُ وهي الفقراء و المساكين و العامِ  ،التعدية باللام في الأربعة الأولى
                                                             

ــالى:١( ــه تع > = < ? @  L K J I H G F E D C B A ) في قول

 Q P O N M X W V U T S R� /٥٢[المائدة[. 
 .٢٢٤٤) زهرة التفاسير /٢(
 .٢/٣٠٥) معاني القرآن ٣(
 .٦/١٧٩) روح المعاني ٤(
ــــــــالى:٥( ــــــــه تع   z y x w v u) قول  t s r q

 .]٦٠[التوبة�} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
 .٢/٢٨٣) يراجع الكشاف ٦(
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               فالفقراءُ ، لهؤلاء لا يكون إلا بالتمليك و الاختصاص العطاءَ  وذلك لأنّ ، قلوبهم
          ، وبهمو كذلك العاملون عليها والمؤلفة قل، طونعْ يأخذون بالتمليك ما يُ  و المساكينُ 

  | { z y: فقال تعالى ، في)( و الأربعة الأخرى كانت التعدية بـ
قاب لا يأخذون  بل فالرّ ، فإن هؤلاء لا يأخذون ، ]٦٠[التوبة �{ ~ � ¡

إنما الذي يأخذ هو الدائن ، و كذلك الغارمون لا يأخذون، قبةالذي يأخذ مالك الرّ 
 ". يطعم ويؤوي و االله أعلمو إنما، و ابن السبيل لا يملك، الغريم
� �����������������������������������������������
ولنتل  قيل للمستكبرين ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ": قال الإمام أبو زهرة  

̈  © الآية السابقة   ]٢٤النحل/[ � � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §

̀   Z Y: وسئل هذا السؤال نفسه للمتقين فقال تعالى  _ ^ ] \ [
a � ]/وقد كان الجواب غير ....ما بين التقوى و الفجور فرقٌ وهذا  ]٣٠النحل

، بيد أن السؤال هنا للمتقين وهناك للمستكبرين، و إن كان السؤال واحدا، الجواب الأول
.. اخيرْ  أنزلَ  أيْ  ، خيرا)تقين (المُ  و كان جوابُ ، ع ضلالهمكان جواب المتكبرين يتناسب م

وهو  ،نجد الجواب في الأولى مرفوعابينما ، د الجواب هنا منصوبا بالفعلك نجلولذ
ثم  تلعْ ن غيرْ ون مِ جيبُ جواب مؤمنين يؤمنون بالتنزيل فيُ  الجوابأن  الفرقو ، أساطيرُ 

                                                             

 .٣٣٤٩) زهرة التفاسير /١(
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لأنه ؛في الأولى جواب كافرين بالتنزيل وفيه التواء و تلعثم الجواببينما ، واضطراب
 "..باطل
موافقته للنسق الإعرابي أو عليه  دلّ  بل ما ،دلالة اللفظية فقطالليس المقصود هنا   
انتفاء الإيمان بالإنزال  للدلالة علىالإعرابي للنسق  فامخالجاء الجواب الأول ف، عدمه
لكان إيمانهم بالإنزال  ـجاء منصوباـ بأن  موافقا للنسق الإعرابيفلو كان جوابهم ؛أصلا

أما الجواب الثاني فجاء موافقا للنسق  .منتف أصلالكنه ...موجود بغض النظر عما أنزل
 .يمان بالإنزال أصالةعلى الإهنا للدلالة .ماذا أنزل ربكم؟ أنزل خيرا..الإعرابي

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .٤١٦٦ـ ٤١٦٥) السابق /١(
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 : الفرق في الدلالة بالعموم و الخصوص  
� ��������������� 
يكون من أمر : الخوفأن  وف و الخشيةوالفرق بين الخ": قال الإمام أبو زهرة  

وهي و إن كانت في الحاضر تكون خشية من قوي لما ، من أمر متوقع: الخشيةو ، حاضر
هي الخوف مع تعظيم المخشي : الخشية ": وقال في موضع آخر "يكون منه في القابل

وب معظم من أن يكون من مرهلأن الخوفَ أعـــمُّ  ؛فليست مرادفة لمعنى الخوف، ومحبته
أو فيه مهانة لا عظمة فيه؛ ولذلك عبر عن الأخيار ، أو مرهوب مبغض ذميم، محبوب

¯ ° ±   ® ²: ومن ذلك قوله تعالى ، بالنسبة الله تعالى بالخشية دون الخوف
 ."]٢٨فاطر/[ � ..³ ´

، (خشي) معناها خاف من أمر متوقع هو قريب من الواقع"وفي موضع ثالث يقول   
أن الخشية تكون من أمر متوقع قريب الوقوع أو واقع  ،الخوف و الخشيةفالفرق بين 

  "بالفعل...
                                                             

لقد كانت ملاحظات الأئمـة متعـددة واعتبـارات التفرقـة عندهم...مختلفـة في أحيـان كثـيرة  وكلهـا  )١(
اجتهادات .. لها وجاهتها، و لما كانت بعض الألفاظ تتحمل أكثر من اعتبار واحـد للفـروق الدلاليـة 

يـه صـاحب تفسـير ..آثرنا ذكر الأمثلة مع إبراز أهم اعتبارات التفرقة الدلالية بينها لاسـيما مـانص عل
 زهرة التفاسير.... 

 .١٥١٠) زهرة التفاسير/٢(
 .٢٢٠٣) السابق/٣(
 .١٦٤٧) السابق/٤(
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، خوفٌ يشوبه تعظيم و أكثر ما يكون عن علم بما يخُشى منه: الخشية ": قال الراغب  
 ." �¯ ° ±   ́³ ²ولذلك خصّ العلماء بها

���������������� 
شك الذي يدفع إلى المرِاء و المُجادلة المبنيّة هو ال: والامتراء ": قال الإمام أبو زهرة  

: في معنى الامْترِاءُ ما نصه ولذلك قال الراغبُ الأصفهاني؛على الأوْهام لا على الحقائق
  Å Ä Ã Â Á :قالتعالى ، مِن الشكِّ  أخصُّ و هو ، المرِْية التردّدُ في الأمْر

Ç Æ.. �]/٥٥الحج[ ،'&%$#"!� ]/١٠٩هود[.. 
إذا مسَحْتَ ضرْعَها  و أصله من مَرَيْتُ الناقة ، المحُاجّة فيما فيه تردّد: ءُ و المُماراةوالامترا

 ."للحلب..
 وقد نقلَ هنا عن الرّاغب سبب الفرق الدلالي بينهما  
 ."التردّد في الأمْر وهو أخصّ مِن الشّكِّ : .المرية.": قال الألوسي  
� �������������� 
أي أحاط بقلوبهم عملهم ، ]٣٤[ النحل/  � Ó Ò ":  قال الإمام أبو زهرة  

حاق) بمعنى أحاط لا يكون (و استعمال ، حتى أصبحوا لا يدورون إلا في فلكه، السيء
وء  ."فالحيَْقُ لا يكون إلا في الشرِّ ، إلا في السُّ

                                                             

 .) المفردات / خشي١(
 .٤٦٧) السابق /مرى/٢(
 .١٢٥١) زهرة التفاسير/٣(
 .  ٢٥/٢٦) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني لـ محمود الألوسي أبو الفضل ٤(
 .٤١٧١ التفاسير/ ) زهرة٥(
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وءُ يقال أحاقَ به السُّ ، كلمة تدل على نزول الشيءِ بالشيءِ  )حيق(وذكر ابن فارس أن   
ءِ يُطيف بالشيءِ. )حوط(و ، ..يحَِيقُ    كلمة تدلُّ على الشيَّ

 ."ولا يُقال حاقَ إلا في نزول المَكروه فقط": قال أبوهلال  
��������������

لأنها  ؛من (عند)ولكنها أخصّ  بمَعْنى عندنا  �لَدُنّا  و": قال الإمام أبو زهرة  
    ."و ذلك لا يسوغ ولا يجوز ، أنّ اللعبَ من لدنا مبتديءأي ، تدلّ على الابتداء لنهاية

و هي تكاد تكون في اللغة العربية ، أي من عندك، و (لدنك) ": وقال في موضع آخر  
 ."خاصّة بالعنديّة لدَى الذاتِ العليّة

 ..فهي عنده أخصّ من عند والنص الأول هو كلامُ الرّاغب  
 

                                                             

 .٢/١٢٥) مقاييس اللغة /حيق ١(
 .٢/١٢٠) السابق/حوط ٢(
 .٣٠٤) الفروق اللغوية /٣(
 .١٧الأنبياء/ �لوْ أردْنا أنْ نتخذ لهوْا لاتخذناه مِنْ لدنا إنْ كنا فاعِلين ) من قوله تعالى ٤(
صمعي تح ماجـد الـذهبي ) عدّهما الأصمعي من المترادف ينظر مااختلفت ألفاظه واتفقت معانيه للأ٥(

 .هـ١٤٠٦دار الفكر دمشق ٦١/
 .٤٨٤٢) زهرة التفاسير /٦(
 .٤٤٤٠) السابق /٧(
من (عند) ؛لأنه يدل على ابتداء نهاية نحو: أقمت عنده من لدن طلـوع الشـمس  أخصّ (لدن) ":) قال٨(

 ./ لدن٤٤٩المفردات / "إلى غروبها فيوضع لدن موضع نهاية الفعل
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هذا القول عندي : لأنك تقول ؛ن لا يَتمَكّنُ تمكّن عِندوذهب أبوهلال إلى أنّ لد  
 لدنيولا تقول  ، مالٌ وإن كان غائبا عنك عندي: صواب ولا تقول لدنيّ صواب وتقول

 ..مال إلا إذا كان حاضرا لأنّ لدنيّ هو لماِ يَليك عندك
رأي أبي هلال كما نقل رأي أبي العلاء  )هـ٤٥٢ت( ونقل ابن الشجري  

ورأى ابن ، وقول أبي هلال أثبت: ثم قال ، الذي رأى عدم الفرقهـ) ٤٤٩(تيعرالم
 أن ما ذهب إليه أبو هلال و ابن الشجري أولى... هشام

��������������� 
ذمّ االله تعالى  .]٦٣المائدة/[  � ¯ ° ±  ²": قال الإمام أبو زهرة   

 ، غرائز الحيوانية من غير تفكيرلا بمقتضى ال، وهو عملهم الشر بدقةٍ وإحكام، صنيعَهم
يتكلّم المُفسرّون  وهناوما يكون منهم في المستقبل  ، وما هم عليه في الحاضر ، وفي الماضي

~ � ¡    :بين ذمّ أعمالِ اليهود عامة من دهماء وغيرهم بقوله تعالى في التفرقة

¯ ° ±  : الىوذمّ أعمالِ الرّبّانيّين والأحْبار بقوله تع ]٦٢المائدة/[ � ¢

                                                             

 .٢٩٨/) الفروق اللغوية ١(
 .ـهـ١٤١٣ ١، مكتبة الخانجي ط٣٤٢ـ١/٣٤١) أمالي ابن الشجري تح د/ محمود الطناحي٢(
 .دون تحقيق ١/١٣٦) مغني اللبيب لابن هشام ٣(
 ± ° ¯ ® ¬ » ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ) مـــن قولـــه تعـــالى:٤(

 .]٦٣[المائدة/ � ²
   � ¢ ¡ � ~ { | }  t u v w x y z ) من قوله تعالى:٥(

 .]٦٢[المائدة/
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 ، أنّ العملَ يكونُ عادة بانبعاث شهْوةٍ مِن طمَعٍ في مالٍ : وخلاصة هذه التفرقة. � ²
فإنه يكونُ بمهارةٍ وتدبير وتعرف للغايات والنتائج ولو كانت ، أمّا الصّنيعُ أو لذة جسَدٍ.  

 ة فخرُ الدّين الرّازيومِنْ أحسَْن مَنْ قال في التفرق، وأن الصنيعَ يكونُ بالعمَل وغيرْهِ ، آثمِة
والمعنى أن االله تعالى استبعد من ، وغيرهالزمخشرى فقد قال موضّحا ما ذكره ، في   الكبير

علماء أهل الكتاب أنهم ما نهوا سِفـْلَتَهُم وعامّتهم عن المعاصي  وذلك يدلّ أنّ تارك النهي 
إن : بل نقول، ية على لفظ واحدلأنه تعالى ذمّ الفريقين في هذه الآ؛عن المُنكر بمنزلة مرتكبه

لأنه تعالى قال في المُقدِمين على الإثم والعدوان وأكل  ؛ذمَّ تارك النهي عن المنكر أقوى
(لَبئس ما : وقال في العلماء التاركين للنهّي عن المُنكر ، (لبئس ما كانوا يعملون): السحت

نع أقوى من العمل، كانوا يصْنعون) صار مُسْتقرا   يسمّى صناعة إذالأنّ العملَ إنما ؛والصُّ
، وذنب التاركين للنهى ذنبا راسخا، راسخا مُتمَكّنا فجعل جُرْمَ العاملين ذنبا غير راسخ

 ."...والأمر في الحقيقة كذلك
 وهكذا يربط الإمام أبوزهرة بين قوة الصنع وقوة ذم تارك النهي عن المنكر 

نعَ  َ ": وفي الفرق بينهماقال أبوهلال م علم به وبما :  الصُّ ترتيبُ العملِ وإحكامهِ على تقدَّ
 الصناعة. وفي .صانعٌ ولا يُقال للتاجر صانعٌ : ولذلك قيلَ للنجّار ، يوصلُ إلى المُراد منه

                                                             

و الصـنع أقـوى مـن العمـل ؛لأن العمـل إنـما يُسـمّى صـناعة إذا صـار مسـتقرا ") قال الفخر الرازي:١(
وذنــب التــاركين للنهــي عــن المنكــر ذنبــا  ، فجعــل جــرم العــاملين ذنبــا غــير راســخ ، راسـخا متمكنــا

 . ١٢/٤٤ هـ)٦٠٤(تتفسيرالفخر الرازي  "راسخا..
 .٢٢٧٥ـ٢٢٧٤) زهرة التفاسير /٢(
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 ، أيضا مضمن بالجودة والصنع ، معنى الحِرْفة التي يتكسّب بها وليْس ذلك في العمل
  ."...ثوب صنيع: ولهذا يقال
������������������������������� 

قد و ، ..و الجسَدُ لمْ يَكن فيه حياة ككل الأجسام.،أي جسْماً  � ~ و": قال   
و الحقيقة أنَ كلمة جَسَد تكونُ بمعنى ، فهم بعض الناس من كلمة جسد أنه كان فيه حياة

ير عن و إن استعمال جسد في التعب ، وسواء أكان فيها حياة أم لم تكن، جسم في كل دلالاتها
لكنه و ، والجسََدُ كالجسْم": في مفرداته  لقد قال الأصفهانيو  ،الجسم كثير في القرآن

و أيضا فإنَّ ، لا يقال الجسد لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوه: ليلُ و قال الخ،  ّ ُأخص
أن الجسدَ  لاصةو الخ ، "...،الجسََدَ ما لهُ لوْنٌ  و الجسْم يُقال لما لا لونَ لهُ كالماءِ و الهواءِ 

وأنه يُطلقُ على الجماد وقوله  ،وأنه لا يُشترط في الجسََدِ أنْ تكونَ فيهِ حياةٌ ، بمعنى الجسم
أي  ]٨الأنبياء/[� | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ : تعالى

َ االلهُ تعالىَ .ما جعلناهم جماداً لا يحتاجُ غذاءً بلْ جَعَلناهُم أحْياءً يأكلون الطعامَ  ...ولقد بَينَّ

 �¨ ©  ¬ « ª: نَ عبادةِ العِجْل وبيان أنه ليْس بحيٍّ فقال تعالت كلماتهبطلا
 � . / 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 وفي آية أخرى..

                                                             

 .١٣٥ق /) الفرو١(
ـــالى: ٢( ـــه تع  »  { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª) مـــن قول

 .]١٤٨ َ [الأعراف� ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
 .٩٣) المفردات/ جسد/٣(
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وإنما هو جمادٌ قد ذكرَ القرآنُ ، وإن ذلك دليلٌ على أنه لا حياة في هذا الجَسَد ]٨٩طه/[
 ."أصله وهو الحُليّ 

 ، ناقلاً عن الخليل جانبيْ هذه الخصوصِيّة ، الجسََد ذهبَ الرّاغِبُ إلى خصوصيّةوقد      
أنّ الجسََدَ يقال لماِ له لوْنٌ والجسْمُ يُقال : .الثاني.أنّ الجَسدَ خاصٌّ بالإنسان: الجانب الأوّل

أنّ كلمة جسَد تكون بمعنى جسم في كل أمّا الإمام أبو زهرة فقد رأى ، لما ليْس له لونٌ 
 .ا حياة أم لادلالاتها وسواء أكانَ فيه

: مَن يتتبع مواضع الكلمتين في القرآن الكريم يلحظ أن ثمة فارقا بينهما  و لكن  
في بيان مؤهلات طالوت ليكون ملكاً على : . الأول.فكلمة (الجسم) وردت في موضعين

  � ~ } | { z y x: إسرائيل قال تعالى بني

، قينَ بأجْسامِهم دون قلوبهمفي بيان اهتمام المُنافِ : الثاني، ]٢٤٧البقرة / [� ¡

° ±   µ ´ ³ ²: واهتمامِهم بالظاهر دون الباطن قال تعالى
¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶� ]/أنّ الآيتينْ تتحدثان  نلاحظو]. ٤المنافقون

بلْ إنّ حالَ الجسْم في ، والمنافقون أحياء يتكلمون ، حيّ  فطالوت ملك ، عن الأحْياء
، فقد وردتْ أربعَ مرات في القرآن أمّا كلمة(جَسَد) ، ..الموْضعينْ يتفوّق على غيرْهم

    : قال تعالى، من الذهب لبني إسرائيل )السّامِرِيّ (صنعَهُ  مرّتين في وصْف العِجْل الذي
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { � ]/ ١٤٨الأعراف[ 

                                                             

 .٢٩٥٤) زهرة التفاسير/ ١(
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! " # $ % & ' ) ( * +  : وقال تعالى
 .]٨٨طه /[� ,

  w v u t s r q: عالىوأمّا كلمة (الجسد) في قوله ت  
y x � ]/لمْ يُبَينِّ االله الفتنة ماهي؟ ولا الجسد الذي ألقاه ": فقال أبوحيان  ، ]٣٤ص

هو المَوْلود شق رجل ـ مولود : .. الجَسَدُ المُلقى.: و أقرب ما قيل فيه ، على كرسي سليمان
رسيه مرض سليمان مرضا كالإغماء حتى صار على ك: وقال قوم ،جسد مشوه ميت ـ

 ،في صحيح البخاري هو ماجاء عنه  و(شق الرجل)، "كأنه بلا روح.. ،جسدا
و الموضع الرابع ما جاء في وصف الرسل وسبق تفسير الشيخ أبي زهرة له بقوله ما 

بيان أنَّ الأنبياء  في: فقد وضع (جمادا) مقابل كلمة جَسَدا، جعلناهم جمادا لا يحتاج غذاء
هذا نعْلم أنّ كلمة  مِن ، أجسام متحرّكة ، ولمْ يكونوا أجساداً هامدة، اءكانوا رجالاً أحي

 ونُفِيَت عن النبيِّ الحيِّ المُتحرّك.  (جسد) في السّياق القرآني وردت صفة للجماد وللميت
 

                                                             

 .٧/٣٨١) البحر المحيط ١(
لأطـوفن الليلـة عـلى  قال ثم قـال سـليمان بـن داود  عن رسول االله  ) عن أبي هريرة ٢(

امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل االله فقال له صاحبه قل إن شـاء االله .فلـم مائة 
و الذي نفس محمد بيـده لـو قـال  ، يقل إن شاء االله فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل

للجهـاد صـحيح البخـاري بـاب مـن طلـب الولـد  "إن شاء االله لجاهدوا في سبيل االله فرسـانا أجمعـون
 .١٩٨٧دار ابن كثير بيروت٣ط٣/١٠٣٨
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��������������������������

ها كذلك  ،معناها جناية ..أجْلُ هنا.": قال الإمام أبوزهرة   في  للغويّوناوقد فسرَّ
: فقال  ، الأصفهاني في مفرداتهوذكرَه ، ابنُ منظور في لسِان العرَب فذكر ذلك، معاجمِهم

 يقال، و ليْس كلُّ جنايةٍ أجْلا ، أجْلٍ جناية فكلُّ ، و الأجْلُ الجناية التي يخُافُ منها آجلا"
أي جرّاء �! " # $ % & ' : قال تعالى ، فعلت كذا من أجله

.. حقق الطبري الأصلَ اللغويّ و قد فسرّ الأجل بالجناية أكثرالمفسرين وقد  ، "ذلك 
و هو أنّ الأجْلَ هو الجناية التي ، إلى معنى جدير بالنظر و ترديدِه لأصفهانيوقد أشار ا

أي ، أوْ على الجماعات، أي تكون لها عواقب وخيمة على الأشخاص، يخُاف منها آجلا
إن لمْ تُعالج ، بل يكون لها آثار مؤجّلة بعدها، بتُّها بوقت وقوعهاالجناية التي لا تنتهي مغ

 "تلك الآثار.
                                                             

! " # $ % & ' ) ( * + , - . /   1 0  مـن قولـه تعـالى١) (

 ]ـ٣٢ـ[ المائدة /�.....2 3 4 5 6 7 8 9 : ;
 .١٢) المفردات /أجل /٢(
يعنـي تعالـى ذكره بقوله: مِنْ أجْلِ ذَلكَِ مـن جَـرّ ذلـك وجريرتـه وجنايتـه، يقـول: مـن جـرّ  " :) قال٣(

لقاتل أخاه من ابنـي آدم اللذَين اقتصصنا قصتهما الـجريرة التـي جرّها وجنايتـه التــي جناهـا، كتبنـا ا
علـى بنـي إسرائيـل. يقال منه: أجَلْتُ هذا الأمر  أي جررْته إلــيه وكسـبته آجُلُـه لـه أجْـلاً، كقولـك: 

 أخذته أخذا، ومن ذلك قول الشاعر:.
  

بوا فـِي عاجِلٍ أنا آجِلُهْ .ـيْنهِِمْ .وأهْلِ خِبـاءٍ صَالـحٍ ذاتُ بَ   . قَد احْترََ
  

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري  "يعنـي بقوله: أنا آجله: أنا الـجارّ ذلك علـيه والـجانـي...
٦/٢٠٠ 

 .٢١٣٦) زهرة التفاسير/٤(
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الرّأفة في  ]١٤٣البقرة/ [ �   ej i h g f: قال تعالى ": قال  
وإنّ هذيْن الوَصْفينْ مِن صفات الذات ، أوْ أعْلى منها، أشدُّ من الرّحمْةمعناها اللغويّ 

بلْ هما في حقيقتهِما ، وهما مُتغايران وإنْ لمْ يكونا مُتعارضينْ ، أوْ مِن أسْماء االلهِ تعالى العليّة
، فاالله رحيمٌ بعباده في غفران ذنوبهم، فحَيْثما كانت الرّأفة كانت الرّحمة لا محَالة، مُتلازمان

ولا يُريد به ، صي...والرّأفة في أن االله يُريد توبة العا.،وفى نعِمِه عليْهم ظاهرة و باطنة
 ، فيعين من كتب عليه الخروج من الشقاء، وفي الهداية إلى الصرّاط المسُْتقيم، خسارا

وإنّ  ،وإنْ كانتا مُتغايرتينْ كتغايُر الأخِ ِعن أخيه، وهكذا نجد الرّحمة َوالرّأفةَ َمُتقاربتينْ 
ألمٌ كالرّحمة بالمريض في أخذ الدّواء أمّا الرّحمةُ فقد يكون فيها ، الرّأفة رَحمْةٌ صافية لا ألمَ فيها

 . "المُرّ.
من الرّحمْة ولهذا  أنّ الرّأفة أبلغ: الفرْق بينْ الرّأفة والرّحمْة ": قال أبو هلال العسكري  

تقديما وتأخيرا   ]١١٧التوبة/[ �  Æ Å: إنّ في قوله تعالى: قال أبوعبيدة
فإذا تقدّم الأبْلغ في اللفظ كان المعنى ، ىأراد أنّ التوْكيد يكون في الأبْلغ في المعَْن

 "مؤخرا.
حمْةِ : وقيل .مُتقاربان في المعَْنى: الرّأفة والرّحمة ": قال أبو حيان  . الرّأفة ُأشدُّ الرَّ

                                                             

 .٤٤٥) السابق/ ١(
 .١٩٦) الفروق اللغوية /٢(
 .١/١٩٥) البحر المحيط ٣(
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ة بالرّحمْة في إطلاق كلام الجُمهور من أهل اللغة  ": وقال ابنُ عاشور   الرأفة مُفسرَّ
فقال أبو ، رحمة خاصّةبمعنى  لرّأفةا المُحققون من أهل اللغة و خصّ وعليْه دَرَجَ الزجّاجُ 

الرّأفة أشدُّ : وهو معنى قول الجوهري، الرّأفة أكثر من الرّحمة أي أقوىعمرو بن العلاء 
و لا تكادُ تقع في الكراهية و  الرّأفة أخصُّ من الرّحمْة "ونقل عن غيرهِ أنّ "من الرّحمْةِ  

.بين الرأفة و الرحمة عموما و خصوصا ...ورُبّما كان.راهية للِمَصْلحَةِ الرّحمْة تقعُ في الك
 ."مطلقا 

 . الرأفة الرحمة : وقال الراغب 
������������������� 
  فليْس كُلُّ ، هو الخبرَُ العظيم الشأن: و النـّبأ ، والأنباء جمْعُ نبأ": قال الإمام أبو زهرة   

 ."الخبرَُ الخطيرُ : النّبأ ": موضع آخر يقولُ وفي  ، "خبرٍَ يُسمّى نبأ 
و لايقال  ، النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن": قال الراغب   

الشأنِ  ولأن في النبأ معنى عظيمَ  "للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة
فضلا  عن أنّ  ، يُقال خبر بهذا المعنىو لا ، ولهذا يُقال سيكون لفلانٍ نبأ: قال أبو هلال

 .والخبر يكون بما يعلمه وبما لا يعلمه ،النبأ يكون للإخبار بما لا يَعْلمُه المخُبرَ 
                                                             

 .٤/١٣٦٢الصحاح/رأف  "الرأفة أشد الرحمة "الجوهري: ) قال ١(
 .م١٩٨٤الدار التونسية للنشر  ٢/٢٥) تفسيرالتحرير و التنوير لـ محمد الطاهر بن عاشور٢(
 .٢٠٨) المفردات /رأف /٣(
 .١٢١٦) زهرة التفاسير/٤(
 .٤٥٦٧وقارن بـ / ، ٣٤١٦) السابق/٥(
 ./نبأ٤٨٠) المفردات /٦(
 . ٤١/) الفروق اللغوية ٧(
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���������������������� 
و ألا يُبْقي مِنه  ، بيْدَ أنّ الإنفادَ يرْمي إلى إنهاء المال، كـالإنفاد و الإنفاق ": قال   
  ".قُ يُبقيو الإنفا ، شيئا

الفنـــاءُ : النفادُ  ": وفي موضع آخرَ قالَ  ، "نَفِدَ الشيءُ مَضىَ و  نفقَ ": قال الراغب  
 يمْكن على ذلك القولُ كلّ إنفادٍ إنفاق وليس كلُّ إنفاقٍ إنفاد. و ."

�������������������������

لأنّ  ؛الفرْقَ بيْنهما كبيرٌ  فإنّ ، هو الطاقة الوُسْعوليْس معنى ": قال الإمام أبو زهرة   
: الوُسْعأمّا ، هي أقصى قدرة المكلفِ بحَيْث لا يَسْتطيع الأمْر إلا بمشقة وجهْد: الطاقة

بحيث لا يستغرق العمل أقصى ، مع بقاء فضل من جهده، فهو قدرة المكلف على الأمر
، قدرةُ المُكلّف وقد وضح ذلك المعنى في إيجاز بليغ فجعل مناطَ التكليف ما تسعه ،قدرته

̈  ©  ¬ « ª: قال تعالى تنبيهاً إلى أنه لا يكلف  ]٢٨٦البقرة/ [ � §
إلا دون ما تنوءُ بهِ قدرته  و إذا كان الأمرُ كذلك فكلُّ التكليفات الشرعية يكون في الوسع 

م و فهْ ، القيام بها بمعنى أنها تؤدّى بيُسرْ وسهولة ولا مشقة فيها لمَنْ ذاقَ طعْمَ الطاعة
الوُسْع ما يَسَعُ  ": في تفسيره قال الزمخشري ": وفي موضع آخر يقول "..معناها

                                                             

 � � ~ { | }  p q r s t u v w x y zمــــن قولــــه تعــــالى ١)(
 .]١٩٥[البقرة/

 .١٠٧) زهرة التفاسير /٢(
 .٥٠٢) المفردات/ نفق/٣(
 .٥٠٠) السابق/نفد/٤(
 .٨٠٩ـ٨٠٨) زهرة التفاسير/٥(
 . ١٠٩٠) السابق /٦(
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و يتيسر عليه ، أي لا يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقه، الإنسانَ ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه
وهذا الكلام يستفاد ": ثم يلخص الفرق فيقول . " "دون مدى الطاقة و المجهود...

وما يفعله الإنسان قادرا ، غاية المَجْهود و أقصاه: فالطاقة هي ، سْعَ غيرُ الطاقةالوُ منه أنّ 
ولكن يكون بعد الأداء سعة ما يكون في الإمْكان : الوُسعو، عليه ولكن في تعب وجهد

ولا يفهم من هذا أن تكليف  ، ولكن لا يؤدي الزّيادة إلا بجهد، من قدرة على أداء غيره
 وعلى  ؛و هي المشقة ،بل إن كل تكليف هو أمر بما فيه كلفة ،مشقة قطتكون فيه  الوسع لا

وهي أن فيها مشقة محتملة وأنها : ذلك تكون التكليفات الشرعية لها ثلاث خواص ملازمة
و أنها تكون من غير مجهْود شديدٍ يكون ، تكون في الوسع والقدرة من غير حرج ولا ضيق

تعالى لكلِّ نفسٍ كما تدلُّ عليْه الجمْلة  أقصى الطاقة.تلك هي خواص تكليف االله
..في استنباط خواص .ونلاحظ هنا إفادته من بيان الفرق الدلالي .".."السّامية

 وفي ذلك تقريب من معنى النص السامي. ،التكليفات الشرعية
���������������������

ترتب عليْه الذي يصحبه أو يبل هو الغضب ، السخط ليس هو الغضب المجرد ": قال    
 ."العقاب 

خط ": قال أبوهلال    أنّ الغضـب يكـون مـن الصـغير عـلى : الفرْق بين الغضب والسُّ
يقال سـخط  ،الكبير ومن الكبير على الصغير والسخط لا يكون إلا من الكبير على الصغير

 ، الأمــير عــلى الحاجــب ولا يقــال ســخط الحاجــب عــلى الأمــير ويســتعمل الغضــب فــيهما
                                                             

 .١/٣٣١) الكشاف ١(
 .٥٢٣، و  وسع /٣١٢لمفردات /طوق/وقارن بما ذكره الراغب في ا ، ١٠٩٠) زهرة التفاسير /٢(
 .١٤٨٧) السابق/٣(
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ا عديته بنفسه فهو خلاف الرضـا يقـال رضـيه وسـخطه وإذا عدّيْتَـه بعـلى فهـو والسخط إذ
 ".إذا أراد عقابهبمعنى الغضب تقول سخط االله عليه 

من كلام الإمامين أبي زهرة وأبي هلال يفهم أن بينهما عموما وخصوصا مع الفارق عند 
=  عند أبي زهرة كل سخط غضب وليس كل غضب سخط لأن السخط، كل منهما

وعند أبي هلال  عموم الغضب يتمثل في كونه يقع من الصغير و الكبير ، غضب + عقوبة
أن هذا يمكن رده إلى ما ذكره الشيخ أبو وأرى أما السخط فخاص بوقوعه من الكبير....

 زهرة؛لأن العقوبة لايتمكن من إيقاعها إلا من له الغلبة.. 
� ������������������� 

 لبَغضاء المعُلنة التي يُناوئ فيها المبُْغض مَن يُبْغضه جهارا هي ا:  العداوةو  ": قال
فالعداوة ، و عِندي أنهما معنيان مختلفان، هي الكراهية المسُْتكنة و المعُْلنة: البغضاءو  

فهما ، و البَغضاء هي الكراهية التي تكون في القلب، و المقاومة المعلنة، المناوأة الظاهرة
و لكن قد يفترقان ، فلا عداوة من غير بغضاء، كانا مُتلازمين أحْيانا و إنْ ، معنيان متغايران

 ."أي من المناوأة و المقاومة ، فتوجد البغضاء من غير إعْلانها
وقد يُبغض ، لأن كلَّ عدوّ مُبغض، والعداوة أخصُّ من البغضاء ": قال أبو حيان   

 .وغيرهم و الألوسي ،وكذا قال ابن عطية  "من ليس بعدوّ 
 .عداوة فيها بغضاء و ليس كل بغضاء فيها عداوةومعنى كلام أبي زهرة أن كل   

                                                             

 .١٣٠) الفروق اللغوية /١(
 .٢٢٨١) زهرة التفاسير /٢(
 .٣/٥٣٦) البحر ٣(
 .٢/٢١٦) المحرر الوجيز ٤(
 .٦/١٨٣ ) السابق٥(
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��������������������� 
.أي يعطون .]١١٢[ طه /  �  Ó Ò Ñ Ð Ï": قال في قوله تعالى   

: و الهضم معناه، النقص من العمل أو ثوابه: ... الظلم.أجرهم موفورا غير منقوص
لأنه  ؛و حيثما اجتمعا وجب ذكر الفرق، فسرون في الفرق بينهماو قد خاضَ المالكسر  

 .يجبُ أنْ يكونَ لكلٍّ معنى خاصا به مؤسّسا عليْه و التأسِيسُ أوْلى مِن التأكيد
هو النقص من الأعمال التي يستحق : هنا الظلمَ إنّ : فنقول ونقرّب الفرقَ بينهما  

كما يُكسرَُ الطعام ،  تعطي الأعمالُ حقها فتكسرَُ فهو ألا: (الهضمُ و أمّا  ، ....عليها الثواب
 " .في قلب الهضيم و االله أعلم

ولا يقال لمَنْ أُخِذَ جميعُ حقه قد  ،نقصان بعض الحقَّ : الهضَْمَ أنّ "وذكر أبو هلال   
أي  �  Ó Ò Ñ Ð Ïوفي القرآن ،يكون في البعض والكل: والظلمهُضِم. 

ومنه قيل للمنخفض من  ،لهضم في العربية النقصانل اوأص ، لا يمنع حقه ولا بعض حقه
 "أهضام.: والجمع ،الأرض هضم

                                                             

 :أصل صحيح يدل على كسر وضغط وتداخل وهضمت الشيء هضـما" :) قال ابن فارس في (هضم)١(
 .٦/٥٥م المقاييس /هض"كسرته 

 .٤٧٩٣) زهرة التفاسير/ ٢(
 .٢٣٢ـ ٢٣١) الفروق اللغوية /٣(
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 ، والعَمَهُ مثل العَمَي، ]١٥البقرة/[�يَعْمَهُونَ  ": قال الإمام أبو زهرة في قوله تعالى  
فمعنى ، ون فى الرأي بمعنى الحيرةأمّا العَمَهُ فإنه يك ، إلا أنّ العَمَي يكون فى البَصرَ والرّأي

 "..!فهُم في حيرة دائمة مُسْتمرّة ، يتحيرّون: يعْمَهُون
يدلُّ على حَيرة وقِلّة اهتداء. قال  ، . أصلٌ صحيحٌ واحدٌ .": )عمهوقال ابن فارس في(

ه  ، عَمِهَ الرّجل يَعْمَهُ عَمَهاً : الخليلُ    ."وذلك إذا تردَّد لا يَدْرِي أيْن يتوجَّ
ذَهاب البصر : أصلٌ واحدٌ يدلُّ على سَترٍ وتغطية. مٍن ذلك العَمَى ": )عميوقال في(  

 ومن كلام الشيخ أبي زهرة يظهر عموم العمى وخصوص العمه ."مِن العَيْنينْ كلتيْهما 
صرَ و العَمَى يُقال في افتقاد البَ  "و  "الترَدّد في الأمر من التحيرّ..: العَمَهُ ": وقال الرّاغب

  ."و يُقال في الأوّل أعْمَى و في الثاني أعْمَى و عمٍَ ، البَصِيرة
 الفرق باختلاف وصف كل منهما  
�������������������������� 
وتمنّي ، هو الألمُ الشّديدُ لماِ يُصيب الناسَ من خيرٍْ : الحسََدُ  ": قال الإمام أبوزهرة  
السرور بما ينالُ الغيرَ : الغِبطةأنْ  رْقُ بَيْنه وبينْ الغِبْطةو الف...ثمّ العمل على زوالهِِ  ،زواله

                                                             

 .١٣٨) زهرة التفاسير/١(
 .) مقاييس اللغة/ عمه٢(
 .) السابق / عمي٣(
 ./ عمه و عمي٣٤٨) المفردات ٤(
 .]٥٤[ النساء/�  A @ ? > = < ; : 9 : من قوله تعالى ٥)(
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الحاسِدُ يتمنى الزّوالَ  ": . وفى موضع آخر يقول"وذلك وصفُ أهل الإيمان، من خيرٍْ 
  ."و الغابط يتمنى الدّوامَ و الإتباع

منَّى أنْ يكونَ مثل هو أنْ تت الغبْطَ أنّ : الفرْقُ بين الغَبْطِ والحسََدِ  ": قال أبو هلال  
أنْ تتمنّى أنْ تكونَ حالُه لك دونه؛  والحسََدُ  ، حال المغَْبوط لكَ مِنْ غير أنْ تريدَ زوالها عنه

 ."فلهذا ذم الحسد ولم يذم الغبط
� ��������������������� 
لا  ]٦٠التوبة/[�  t s: قوله تعالى ": قال الإمام أبو زهرة   

فكلاهما لا مال له يكفيه وأهله بالمعروف  ، المساكين في الجُملةتفرّق اللغة بين الفقراء و
، يَتَمَيّز كلُّ واحِدٍ منهما عن الآخر، ولكنهما اجتمعا في هذه الآية على أنهما صِنفان مختلفان

بمعنى ينفردُ به عن  وعند الاجتماع بين لفظين معناهما مُتقارب يخَُصُّ كلّ واحدٍ منهما
واختلافهم بلا ريْب ، فقهاءُ في تعريف الفقير ليتميّز عن المسْكينوقد اختلفَ ال، الآخر

وهو مَن لا ، ضدّ الغنيّ : الفقيرُ  فقال الأكثرون أدّى إلى اختلافهم في معنى (المسكين).
وقيل ، أنه دون الفقير حالاأي ، من أسْكَنتـْه الحاجَة وأذلته: والمسِْكينُ .. .يَمْلكِ نصابا

ل الذي لا يسأل : على الأول... ورُوِيَ أنّ المسِكين ولكن الأكثرين ، العكس هو المتَُجَمِّ
ليْسَ المسِْكينُ بهذا  ": قال أنه  .. روى أبو هريرة.ولا يَلتفِتُ الناس إليه، الناس

                                                             

 . ١٧١٧ التفاسير/ ) زهرة١(
 .٣٦١) السابق/٢(
 .١٢٨الفروق اللغوية / )٣(
) في صحيح مسلم:(باب المسكين الذي لا يجد غنى و لايفطن له فيتصدق عليه) تح/محمد فـؤاد عبـد ٤(

 . ٢/٧١٩الباقي
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فما : قالوا "الطوّاف الذي يطوفُ على الناس فتردّه اللقمة واللقمتان والتمْرة والتمرتان
ولا ، ولا يُفطَنُ له فيُتصدّق عليه، الذي لا يجد غنى يُغنيه ": الله ؟ قالالمسِْكين يا رسول ا
وإن كنتُ أرى أنّ ، .وقد اتفق الفقهاء على أنهما يُعطيان من الصّدقات"يَسْألُ الناسَ شيْئاً 

فإنَّ المسِْكينَ يكون أوْلى ، فإن لم يَكْفِ ما يُعْطى لهما معا، المسِكين أسوأ حالا من الفقير
 ".طاءبالعَ 

و ليْس هو المسِْكين القسيم ، جمع مِسْكين المَساكين هنا  ": وفي موضع آخر قال  
إنما المرُادُ الضّعيف الذي لا قوّة و ، للفقير الذي هو أدْنى حالا من الفقير على قول آخرين

كانوا  لقوم ضعفاء: والمراد ، أو الاستخذاء أمام قوِيّ غالب ،لا سَطوة لقِلّةٍ في العَدَد
       ."و لم يكونوا ذوي قوة تغلب أو تقهر، يعملون في البحر بحارة أو تجارا

.. اختار الإمام أبو زهرة كون المسكين أسوأ حالا من الفقير وبعد عرض هذه الآراء  
وإن كانا قد تشاركا عنده في الاحتياج لأنهم الضّعفاء الذين لا قوّة و لا ، وأنه أولى بالعطاء

   وهو أبْلغ مِن  ، هو الذي لا شيء له"ووافق ذلك ماذكره الراغب  فالمسِكين  .سَطوة
الذي له ما : الفقير": حيث قال ،وممن ذهب إلى ذلك أبوعمرو بن العلاء ."الفقِير 

                                                             

 .٣٣٤٤) زهرة التفاسير /١(
 .]٧٦[الكهف/ � f e d c ) في قوله تعالى:٢(
 .٤٥٦٨) زهرة التفاسير/ ٣(
] بأنـه ٧٦[الكهـف/ �أمّـا السّـفينة فكانـتْ لمَِسَـاكِين  ،و فسر قولـه تعـالى ٢٣٧) المفردات /سكن/٤(

 أو لأن سفينتهم غير معتد بها ... ، جعلهم مساكين بعد ذهاب السفينة
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و  ونحو ذلك قال يونس بن حبيب  "الذي لا شيء له: والمسكين: قال ،يأكله
 الرازي.الفخر
و المسِكين الذي ، الفقير الذي لا يسأل "فـ ،السؤال وعدمه عتبارافي الفروق  و  
 � ِ  z y x w v uلقوله تعالى "يسأل

فوصفهم بالفقر و أخبر عنهم بالتعفف و لايحسبهم الجاهل أغنياء إلا  ]٢٧٣البقرة/[
 "ولهم ظاهر جميل و عليهم بزة حسنة. 

  يس أحسن حالا من الفقير.فدلّ كلامُهُ على أنّ المسِْكينَ ل  القرطبيأما   
                                                             

 .واللسان/ فقر ، ٩/١٠٢) تهذيب اللغة للأزهري /قرف ١(
 .٥/٦٠) اللسان /فقر ٢(
 .٢١/١٦١فسير الفخر الرازي . ت"السفينة كانت لأقوام محتاجين متعيّشين بها في البحر") حيث قال:٣(
 .١٧٧) الفروق /٤(
:مـا الأول) وذكرالقرطبي تسعة أقوال لعلـماء اللغـة و أهـل الفقـه في الفـرق بـين (الفقـير و المسـكين) ٥(

ذهب إليه يعقوب بـن السـكيت و القتبـي و يـونس بـن حبيـب أن الفقـير أحسـن حـالا مـن المسـكين 
و منهم أبو حنيفة ... وقال آخرون بالعكس وهذا هـو  ..وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة و الحديث

...وعضـدوه  �أمّا السّفينةُ فكانتْ لمَِسَـاكِينَ يَعْملـونَ في البَحْـر  :..واحتجوا بقوله تعالىالقول الثاني
اللهمّ أحْيِني مِسْـكينا و :بما رُويَ عن النبي صلى االله عليه و سلم أنه تعوذ من الفقر وروي عنه أنه قال

ني مِسْكينا.فلو كان المسكين أسوأ حالا من الفقير لتناقض الخبران إذ يستحيل أن يتعوذ مـن الفقـر أمِت
ثم يسأل ما هو أسوأ حالا منه وقد استجاب االله دعاءه و قبضه وله مال مما أفاء االله عليه .. وللشافعي 

و  القول الثالثفي الاسم وهو أن الفقير و المسكين سواء لا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا  :قول آخر
بـأن ظـاهر وردّ القرطبـي عـلى الثـاني و الثالـث إلى هذا ذهب ابن القاسـم وسـائر أصـحاب مالـك ...

 =اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقير و أنهما صـنفان إلا أن أحـد الصـنفين أشـد حاجـة مـن الآخـر
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من يملك ومن لا يملك؟ من  ،فالعلماء حاولوا إظهار الفرْق بوصف حال كل منهما  
يتعرض بالسؤال ومن لا يتعرض؟ من يدلّ مظهره على الحاجة ومَن لايدل ؟...  و جاء 

كل و، حالهالمسكين هو الذي يرقّ له الإنسان إذا تأمل : أن يقال "من اعتبارات التفريق 
 ."مَنْ يرقّ له الإنسانُ يسمّيه مسكينا 

عندما قال نقلا عن أكثر  ، ومما نلمحه من كلام الإمام اعتبار النقيض في بيان الفرق  
: وكذا اعتبار التأصيل و تعليل التسمية في قوله ،"الغني  ضدُّ : الفقير ": العلماء 

معناه المفقور  "القول بأن الفقير   ونكمل  ،".. .مَن أسكنته الحاجَة وأذلته: والمسكين"
   "الذي نزعت فقرة من ظهره فانقطع صلبه من شدة فقره 

                                                                                                                                                     

؛لأنـه يحتمـل أن تكـون �نـت لمسـاكين أمـا السـفينة فكا :ولا حجة في قول من احتج بقوله تعالى=..
.وقـول  القـول الرابـعمستأجرة لهم ... قال ـ مالك ـ الفقير المحتاج المتعفف و المسكين السائل ..وهو 

الفقـير الـذي لـه المسـكن و الخـادم ..والمسـكين الـذي لامـال لـه قـال  :قال محمـد بـن مسـلمة خامس
ألسـنا مـن  : بن عمرو وسأله رجـل فقـالوهذا عكس ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد االله:القرطبي

 :قال نعم قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم ألك امرأة تأوي إليها ؟ :فقراء المهاجرين فقال له عبد االله
وبـاقي الآراء أراهـا دون السـابقة  "فأنت من الملـوك . . :قال فأنت من الأغنياء قال فإن لي خادما قال

 وما بعدها ٨/١٦٨ولاحجة لها .تفسير القرطبي 
 .١٧٧) الفروق /١(
 ٢/٢٠٩عمدة الحفـاظ "من السكون لأن المسكين تسكن حركته ") يقول السمين الحلبي إن المسكين ٢(

دار الكتـب  ٦/٧٢٠سكن، و قارن بـ المحكم و المحيط الأعظم تح د/ عبد الحميد هنداوي /سكن/
 .١/٢٠٠٠العلمية بيروت ط

 .) التهذيب فقر٣(
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والحديث  الآيةأنه لا يعتد الفرق بينهما  من حيث السؤال وعدمه؛ لورود  وأرى  
أن وجه الاختلاف بينهما لو كان من جهة و...السابقين في وصفهما بعدم السؤال

قلهما حاجة لينسحب الحكم بالأولوية على أشدهما حاجة في آية لاكتفى بذكر أ، الاحتياج
أرى أنّ المسِكين أسوأ حالا من  "وهذا ما يفهم من كلام الإمام أبي زهرة  ، الصدقات

ولم يقل أشد احتياجا؛ لأن حال المسكين يجمع مع الضعف احتياجا  وهذا ما يفهم  "الفقير
ثم قد يكون ذا  ، بق (سكون) و ضعف.فالأصل في المسكين كما س.من النص الثاني

وهذا ممِاّ ينحو إلى "قال فيها ابن عطية  ]١٦البلد[ �» ¬ ®̄  قال تعالى ؛حاجة
  "أنّ المسِكينَ أشدّ فاقة من الفقير 

احتج الشافعي بهذه الآية "بأنه أسْوأ حالا من الفقير؛لما سبق. ولذا  والأدق القول  
 ملك شيئا لأنه لو كان لفظ المسكين دليلا على أنه لاعلى أن المسكين قد يكون بحيث ي

 ،وهذا له وجاهته ."يملك شيئا ألبتة لكان تقييده بقوله ذا متربة تكريرا وهو غير جائز
لكن على قوله أنه قد يملك فما توصيفه وهو مازال ـ على وصفه ـ (مسكينا) ؟ ذلك لأن 

.كان حاله .يملك شيئا ليه أنه لا.والضعف فيه متأصل فإذا ما أضيف إ.ملحظ السكون
 أسوأ من الفقير.

هنا أن المعنى الجملي عنده لا تظهر فيه الفروق الدقيقة عند انفراد أحد ونلاحظ   
 أما عند اجتماعهما فإنه يخُصّ كل واحد منهما بمعنى ينفرد به عن الآخر. ،اللفظين

 
                                                             

 .٦/٤٨٦) المحرر الوجيز ١(
 .٣١/١٨٧) تفسير الفخر الرازي ٢(
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هوانٌ تجيءُ :  الذلّةأنّ   نها ـ المسَْكنة ـ وبينْ الذلّةوالفرْقُ بي": قال الإمام أبو زهرة  

: المسكنةُ أمّا  ،أو يكون نتيجة انهزام حربيٍّ  ،أسبابُه من الخارج بأنْ يكون بفرض من قويّ 
و إنّ توارثَ الذلةِ قرونا ، و إتباعها للمادة، فهي هوانٌ ينشأ من النفس لعدم إيمانها بالحقِّ 

وسبق أنْ فسرَّ الإمامُ أبو زهرة (المسكين) بما يتلاقى مع  "سكنة طويلة يُورثُ هذه الم
 وقد قيل الذلّة الضعف عن المقاومة ونقيضها": تفسيره (المسكنة)هنا....قال العسكري

 ."العزة
����������������������� 
 وهذه، يكون للمَيِّتِ  الدّفنلأنّ ، بدل يدفن �  Xوعبرّ سبحانه بـ  ": قال   

 ".وهي الموءودة، على قيد الحياة
 أصلٌ واحِدٌ يدلُّ على دخول الشيء تحْتَ خفاءٍ وسِ ِ ِرّ.")دسوذكر ابن فارس أن (  

  [ Z Y X W V U T: .قال االله تعالى.يقال دسَسْتُ الشيءَ في التراب
                                                             

ــــه تعــــالى: ١( `  f e d c b a) في قول  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U

y x w v u t s r q p o n m l k j i h g � 
 .]١١٢[آل عمران

 .١٣٦٤/ هرة التفاسير) ز٢(
 .٢٥١) الفروق اللغوية /٣(
 �  \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K_ ^ ] ) من قولـه تعـالى: ٤(

 .]٥٩[النحل
 .٤٢٠٠) زهرة التفاسير/ ٥(
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سّاسة .� \ [ ^ _ ..يدل "و(دفن)، "حيّة صَماّء تكونُ تحْتَ التراب: والدَّ
  ."يقال دفن الميت ، خفاء وغموضعلى است

ه في التراب "أن  القرطبيوذكر    ".هو ما كانوا يفعلونه من دفن البنت حيّة...يدسُّ

وهو دفنها حَيّة حتى ، أنه يئدُِهاالظاهر من قوله (أم يَدُسّهُ في التراب)  "أنّ  أبو حيانوذكر 
 ."...فهو الدسّ في التراب  ، فيدفنها حيّة، . يئدها.: ....وقال ابن عطية تموت

               ففضلا عن دلالتها على معنى  الدفن  ، (دس) ظلال معانٍ أخرى: وألمَحُ في كلمة
عة أرى فيها الرّغبة في سر، وسرٍّ  تحت خفاءٍ  وعلى دخول الشيءِ ، و التغييب في التراب

الدسَّ أو الوَأدَ تغييبٌ  لأنّ  ،ه مع زيادة حرص على الخفاءالتخلص من الشيءِ المراد إخفاؤ
فنُ فتغييبٌ في التراب لميَِّتٍ بعد التأكد من ، في التراب لحيٍَّ قبلَ أنْ يُفارقَ الحياة أمّا الدَّ

عة تدلُّ على أنّ مَن يقومُ بهذا الفعلَ لا يريدُ أنْ يراهُ  ، ...مفارقته الحياة أوّلا وهذه السرُّ
أنّ عددَ المقاطعَ : وبالمقارنة بين اللفظين نجدُ  ، ..طرةأحدٌ وأنّ ما يفعله جريمة تخُالفُِ الف

) أقلُّ مِن (دَفنَ) واشتمال (دس) على صوتين مهْمُوسين وصوتٍ واحدٍ  ، الصوْتيِّة في (دَسَّ
أمّا (دفن) فاشْتملتْ على صوتينْ مجَهُْورَيْن وصوتٍ مهموس؛فناسب قلة  ،مجهور

 ...الأصوات السرعة وزيادة المهموس الخفاء
 

                                                             

 .٢/٢٥٦) المقاييس١(
 .٢/٢٨٦) السابق/ دفن٢(
 .١٤/١٦٩وقارن بـ روح المعاني’١٠/١١٧) الجامع لأحكام القرآن٣(
 .٥/٤٨٩) البحر المحيط ٤(
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ئةبين  الفرقو  ": قال الإمام أبو زهرة   يِّ يِّئةأنّ ، الذنب و السَّ ، عِصْيانٌ فيه إساءة: السَّ
 ."فيه تقصير وتبطؤ عن الخير: الذنبو 

 ."والذنب يُنبيء من اسْتحقاق العِقاب عند المُتكلمين ": قال أبو هلال  
و ، يقال ذَنَبتُْهُ أصبْتُ ذَنَبَهُ ، الأخذُ بذَنَب الشيء: الذّنْب في الأصل ": قال الرّاغب  

السيئة الفعلة القبيحة و : و."..يُسْتعْمَلُ في كلِّ فعْل يُسْتَوْخَمُ عُقباهُ اعتبارا بذَنَبِ الشيءِ 
 ".هي ضد الحسنة

������������������������

يتضمّن  الأوّلولكن ، كلاهما سَترٌ  و الغفران و التكفير.. ": قال الإمام أبو زهرة  
 ."يتضمّن ذهابَ أثر الإساءة  الثانيو ، معنى عدم العقاب

أنَّ الغفرانَ أخصُّ وهو يقتضي : الفرْق بين الغفران والسّترْ  ": وفي الغفران قال أبوهلال 
إيجاب الثواب.والستر سترك الشئ بستر...ولا يقال لمَنْ يُستر عليه في الدنيا إنه غفر له لأن 

 ."في الدنيا على الكافر والفاسق يسترَ  .. ويجوز أنْ .غفران يُنبئ عن إستحقاق الثوابال
                                                             

 ± ° ¯ ® ¬ »  © ª في تفسـير قولـه تعـالى: ١٥٥٠) زهرة التفاسـير /١(
² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ �١٩٣[آل عمران[. 

 .٢٢٩) الفروق اللغوية /٢(
 .١٨١) المفردات/ ذنب/ ٣(
 .٢٥٣) السابق/سوأ/٤(
 .١٥٥٠) زهرة التفاسير /٥(
 .٢٣٦) الفروق اللغوية /١(
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 أي جهلها عن سَفَهٍ وحمُْق ، ]١٣٠البقرة/ [� ] \ [ ^ : وقوله تعالى": قال       

دم علم قد يكون ع الجهلأن ، وأن يكون قد سفهها ،بين جهل النفس الفرق.. و .ورُعونة
فمعناه أن  السفهأما  ، وألا يكون عنده أدوات العلم وطرق المعرفة ،وعدم اهتداء إلى الحقّ 

  "و يتركها حمقا ورعونة..، يجهل وعنده طرق المعرفة وأسبابها
 ."السّفهُ خِفة في البدن..واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل": قال الراغب 

وفي  ، رطبي عن الزجاج والكسائي عن الأخفشوسَفِه بمعنى جَهل نقله الق  
فاهُ والسفاهة "اللسان  فه و السَّ وأصله الخفة و  ،نقيض الحلم: و قيل ، خفة الحلم: السَّ
 ."و هو قريب بعضه من بعض ، الجهل: وقيل ،الحركة
������������������

ودفعُ ، سّيئةِ بمثلهِاعدمُ جزاءِ ال:  العفوَ هو أن  الصفحو  العفوو الفرق بين ": قال
يئةِ بالحسنة   ."..هو محَوُْ آثار الإساءة من النفس:  الصّفحو ، السَّ

                                                             

 .٤١٢) زهرة التفاسير /١(
المقـاييس "أصـل واحـد يـدل عـلى خفـة و سـخافة..":وقال ابن فارس في سفه٢٣٤) المفردات سفه/٢(

 .٤/٧٧مفاتيح الغيب"السفه الخفةأصل "و ٣/٧٩سفه
 .٢/١٣٢) الجامع لأحكام القرآن٣(
 .) لسان العرب /سفه٤(
 .]٢٢[النور/ � Z Y X ] \ [̂  _ `..  ) من قوله تعالى:٥(
 .٥١٦٩) زهرة التفاسير/ ٦(
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يقتضي إسْقاط اللوْم و الذمّ ولا يقتضي إيجاب "عند العسكري والعفـــو  
التجاوز عن الذنب من قولك صفحت الورقة إذا تجاوزتها "فهو  الصّفحأمّا  "..الثواب

 "ذة المذنب بالذنب و أن تبدي له صفحة جميلة.هو ترك مؤاخ: وقيل
القصد لتناول الشيء...وعفوت عنه قصدت إزالة :  العفو": وعندالراغب  

 �u t تعالي أبلغ من العفو ولذلك قال ـ والصفح" "ذنبه...
..تجاوزت الصفحة التي .وقد يعفو الإنسان ولا يصفح...وصفحت عنه] ١٠٩[البقرة/

 ."ن الكتاب إلى غيرها من قولك تصفحت الكتابأثبت فيها ذنبه م
���������������������� 
 السارقإن : فقالوا بين المختلس و السارق فرّقواوقد  ": قال الإمام أبو زهْرة  

بل يكون ظاهرا ، فإنه لا يكون مخُتفيا المختلسأما  ،يكون مختفيا غير معلوم للمسروق منه
على أن الاختلاس لا يُعَدُّ من السرقة  الجمهورو ، لمالولكن يأخذ في غفلة من صاحب ا

وأوْجب القطعَ على  إياسُ بنُ مُعاوية القاضيو لقد خالف الجمهورَ ، فلا تقطع فيه اليَد
                                                             

 .٢٣٥) الفروق اللغوية /١(
 .٢٣٦) السابق /٢(
 .٣٣٩) المفردات عفو/٣(
 .٢٨٣) السابق /صفح /٤(
< ; : 9 8 7 6 5 4: تعــــالىولــــه ) مــــن ق٥(  3 2 1 0 /� 

 .]٣٨[المائدة
قـاضي البصرـة، يضرـب المثـل بذكائـه ...قـال  )هـ ٤٦ولد سنة (، ) هو: إياس بن معاوية بن قرة المزني٦(

 =الجاحظ: إياس من مفاخر مضر ومن مقدمي القضاة، كان صادق الحدس، نقابا، عجيـب الفراسـة،
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وإن لذلك ، و لم يكن في الشخص، وإن كان في العمل ،اعتبار أنَّ فيه نوْعا من الاسْتخفاء
وفي بيان أصل معنى السرقة  ."احية المعنىومن ن ،الرأي وجاهته من ناحية العمل

أخذٌ بغير تمكينٍ من المالكِ.هذا هو أصلُ معنى السرّقة في ذاتِه وهذا القدر : السرقة": يقول
و قد اختلفَ العلماءُ من بعدِ ذلك في الشروط الواجبة ، اتفق عليه العلماء في الجُملة

 ."للحدِّ 
قة": وقال الراغب   يس له أخذهُ في خفاء وصار ذلك في الشرع لتناول أخذ ما ل: السرَّ

 ."الشيء من موضع مخصوص وقدر مخصوص
لْبُ والأخَْذُ في نهُزَْةٍ ومخَاَتلََةٍ : والخَلْسُ ": وفي تاج العروس    ، خَلَسَهُ يخَْلسُِه خَلْساً  .السَّ

اه  .لْسِ وأَخَصُّ قالَه اللَّيْثأَوْحَى مِن الخَ ، .. الاخْتلاِسُ .فهو خالسٌِ وخَلاَّسٌ ، وخَلَسَه إيَِّ
سْتُه، واختَلَسْتُه، خَلَسْتُ الشيْءَ : وفي الصّحاح لَّ ، الخُلْسَةُ : والاسْمُ منه .إذِا اسْتَلَبْتَه، وتخََ

مِّ   ."بيابسِِهِ  إِذا اخْتَلَطَ رَطْبُهُ ، وكذا مِنْ أَخْلَسَ النَّبَاتُ ، وهي النُّهْزَةُ  .بالضَّ

                                                                                                                                                     

هــ . يراجـع  ١٢٢وللمدائني كتاب سماه (زكن إياس). توفي بواسط سـنة ملهما وجيها عند الخلفاء. =
ب بـِ دُ بْنُ خَلَفِ، المُلَقَّ و سـير أعـلام ، ،ط المكتبة التجارية١/٣١٢ "وَكِيع"أخبار القضاة لأبي بكر محُمََّ

،ط ٣٦٤، كتـاب الطبقـات لأبي عمـرو خليفـة بـن خيـاط/٢/٣٣، الأعـلام للـزركلي ٥/١٥٥انبلاء 
 الفكر.

 وقدأفاض الشيخ في هذه المسألة...٢١٦٩) زهرة التفاسير/ ٠١(
 .٢١٧١) السابق/٢(
 .٢٣١)المفردات/ سرق/٣(
 .١٦/١٧) تاج العروس /خلس  ٤(
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..إلا أنه في الاختلاس يكون بتمكين .فيهما يكون في خفاءٍ  الأخذَ  أنّ  من الواضحو  
 .من صاحب المال لكن الأخذ يكون في غفلة منه

 
��

� ���������������������

فإن لم يكن ، لا تكون المائدة حتى يكون عليها طعام، الخُوَان الذي عليه الطعام: المائدة 
فالمائدة تمَدُُّ ما عليها أي  ؛إذا أطعمه وأعطاه ،مادَ عَبْدَهُ وهي فاعلة من ، خِوَان: قيل

 ."تُعْطِي
الخِوان : والمائدة .الحركة: (ميد) لَ أصْ  ققين أنّ حَ ذهب بعض المُ ": فارس قال ابنُ   

 فارسيٌّ  "لخِوانا"و  "..أطعمهم على المائدة: .ومادَهم.أي تحرّكه، بما عليها لأنها تميدُ 
أيجوز أن يقال إن الخوان إنما سمي بذلك : عن ثعلب أنه قال وقد سئل..وحكى .عربٌ مُ 

  "أنه معرب والصحيح .ما يبعد ذلك: لأنه نتخوّن ما عليه أي نتنقص؟ فقال
 

                                                             

 .٢٤٠٣) زهرة التفاسير/١(
 ./ميد ٥/٢٨٨) المقاييس ٢(
وقارن بـ شـفاء الغليـل لشـهاب الـدين الخفـاجي  "٢٧٨) المعرب للجواليقي تح د/ف عبد الرحيم/٣(

 م. ١٩٠٨المطبعة الكاثوليكية بيروت  ٥٨، والألفاظ الفارسية المعربة أدي شير/٨٨-٨٧
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�������������� 
 � { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ : وقوله تعالى ": قال الشيخ أبو زهرة  

يبين  ؛إشارة إلى معنى دقيق، ... وفي التعبير عن السّنة بالحَول في هذا المقال]٢٣٣البقرة/[
أن كلمة (حول) تدل على ذلك  ؛أنه في انتهاء السنتين يكون الطفل قد بلغ حد الاستغناء

مدارج نموّه من  التعبيرُ بها مُشيرا إلى تحول الطفل فيفيكون ، التحوّل من حال إلى حال
..فهو يبتديء ضعيفا لا يستطيع أن يتناول غذاءه إلا من ثدْي .دوقت ظهوره في الوجو

 .".....حتى إذا أتى على الحوْلينْ حالت الحال و اسْتغنى تماما عن الرّضاعة.أمّه
الحوْل تغير الشيء و انفصاله عن غيره وباعتبار التغير قيل حال  أصلُ ": قال الراغب   

ومنه  ، ودوران الشمس في مطالعها ومغاربها .والحول السنة اعتبارا بانقلابها.الشيء
 ."حالت السنة تحُولُ وحالت الدار تغيرت 

أي سنتين  )حَوْلين(: قوله تعالى  ": فيقول  بعلة تسمية (الحوْل)ويصرح القرطبي   
ي العامُ : قيلَ و ، فالحوَْلُ مُنقلِبٌ من الوَقتِ الأوّل إلى الثاني ،من حال الشيء إذا انقلب سُمِّ

 ."..وْلا لاستحالة الأمور فيه في الأغلبحَ 
دون (السّنة)مقصودٌ؛ لإفادة  ،إلى أنّ التعْبيرَ بـ (حوْل) الإمام أبي زهرة نلحظ هنا إشارة

نة)...وأن تسمية السنة حولا من المجاز المرسل من باب تسمية  معنى غير موجود في (السَّ
 الشيء بما يحدث فيه ويتحول من حال إلى حال..

                                                             

 .٨٠٦) زهرة التفاسير /١(
 .١٣٧) المفردات / حول/٢(
 .٣/١٦١) تفسير القرطبي ٣(
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وهنا مباحث لفظية في بيانها تقريب لمعنى النص السّامي أوّل  ": قال الإمام أبو زهرة    
فهُما في النصّ الكريم معطوف أحدهما على  ؛هذهِ المباحث ـ التفرقة بين الهزُء و اللعِب

و هو ، و إن كانا ينتهيان إلى معنى واحد، و بمقتضى هذا العطف هما متغايران، الآخر
خرية بالاستهزاء و العبث . والهزُْء .فهُم يَسْخرون من الدّين و يسْخرون من أهله، السُّ

خرية بموْضوعهِ : معناه و قد يكونُ ، و العبثِ بهِ  ، المزح في خفّة أو المزح في مَقام الجدّ؛ للسُّ
» : عن المنافقين كما قال ، و هو يخفي نقيضها ،بالقيام بظاهر بعض الأعمال

¬  » º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®                
وعلى هذا يكون مَعْنى الاسْتهزاء أوْ الهزُء مُشْتمِلا على معاني  ]١٤البقرة/[ � ¼

و يُقال عن ، من لعابِ الطفلِ  اللعِب أصْلُ معْناهُ الاسْتخفاف و التهكم و المزح العائب و 
على العموم ـ العمل الذي لا يقصد به  بفتح العين إذا سال لعابه  و معناه ـ ،الطفل لعَبَ 

 و التسْلية.، بل يقصد به مجرّد إزجاء الفراغ، و لاطلب ثمرة، نفع
ين باتخاذه موْضع اسْتهزاء ومزح: المعَنى الجُملي للفظين               ، أنهّم يَسْخرون من الدِّ

بتهِِ وهذا أبْعد و موضع لعبٍ و عبثٍ لا يقصدون نحوه بشيْءٍ إلا بما يقصد به اللاعب للع
 ."...ما تكون عليْه الاسْتهانة

بنى الفرق هنا على الرجوع إلى أصل المعنى  كما ذكر في الفرق بين اللعب و اللهو     
يقصد به المعنى الجملي الذي ذكره  "و إن كانا ينتهيان إلى معنى واحد": قوله في أول النص

 عقب ذلك ثم صرح به في آخر النص.. 
                                                             

 .٢٢٥٩) زهرة التفاسير/١(
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و  ،.وقد لعَبَ يلعَب لعابا سال لعابه.أصل الكلمة اللعاب ": ب في لعبقال الراغ    
في  مزحٌ : الهزؤ": وقال "إذا كان فعله غير قاصد به مقصدا صحيحا  ،لعِب فلانٌ 

 ."خِفية
���������������������

و لكن ، هما الاشْتغال بما لا يجْدي في ذاتهِ: اللهو و اللعب": قال الإمام أبو زهرة   
فاللعب العمل الذي لا مقصد منه إلا تزجية ، مع قربهما في المعنى يختلفون في حقيقتهماد ق

يلهي عن الجدّ من الأمور من و اللهو طلب ما ، و قد يكون عبَثا، الفراغ و قضاء الوقت
بل هما متقاربان يستعمل أحدهما في ، و الفرق بينهما غير محدود، و أهواءٍ و شهواتٍ  ملاذ

 ." موضع الآخر
وقد يكـون لعـب  ،لا لهو إلا لعب ": .وعنده .العموم و الخصوص أبو هلالواعتمد   

ولا يقال لذلك لهو وإنما  ،ليس بلهو؛ لأن اللعب يكون للتأديب كاللعب بالشطرنج وغيره
 الراغـبوذكـر  ."� ] \ : ومنه قولـه تعـالى  ،..اللهو لعب لا يعقب نفعا

...  لعَبَ يلعَب لعابـا "وأنّ اللعب أصله  "ما يعنيه و يهمهاللهو ما يشغل الإنسان ع"أن 
        "إذا كان فعله غير قاصد به مقصدا صحيحا، و لعِب فلانٌ ، سال لعابه

                                                             

 . ٥٤٢، و هزؤ/٤٥٠) المفردات/ لعب/١(
ـــــالى: ٢( ـــــه تع ـــــير قول  ~ { | } q r s t u v w x y z) في تفس

 .]٣٢[الأنعام/  ��
 .٢٤٨٣ـ ٢٤٨٢) زهرة التفاسير /٣(
 .٢٥٤) الفروق اللغوية /٤(
 .٤٥٥)المفردات/ لهى/٥(
 .٤٥٠)السابق /لعب/٦(
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وإنـما يكـون  ،..على الإطلاق.كل ما يلهي غير مفيد أو ليس فيه منفعة وأرى أنه ليس  
ما يتعلـق بالـدين و العبـادة لـذا يقـول لاسـيما مـا يشـغل عـ ،الأمر لهوا إذا شغل عما هو أهـم

رجالٌ لا و � ] \ : يقال ألهاه كذا أي شغله عما هو أهم إليه قال "الراغب 
وليس ذلك نهيا عن التجارة وكراهية لهـا  ]٣٧النور/ [ �تُلهيهِمْ تجِارةٌ و لابَيْعٌ عنَْ ذِكْرِ االله

: بادات بهـا ألا تـرى إلى قولـهبل هو نهي عن التهافت فيها و الاشتغال عن الصلوات و الع

 h g f � ] /٢٨الحج[.." 

                                                             

 .٤٥٥) السابق /١(
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`   f e d c b a: واالله تعالى يقول ": قال الإمام أبو زهرة  

i h g �]/ ولقد جاء في  .فكان الإخراجُ سببَ الهجرةِ  ]٣٠الأنفال
هو :  الإخراجو ، يُراد بها الهجرة اختيارا: واالتفسير الكبير للفخر الرّازي أنّ كلمة هاجر

و ربما ، لم تكن في عصر النبي  لتفرقةإن هذه ا: ولإني أق. و الإخراج اضطرارا 
فمن الناس من يخرج من ديار الشرك أو الكفر مختارا ليكون قوة ، تكون من بعد ذلك

 "ومنهم من يخرج اضطهادا و إيذاءً..، لأهل الإسلام
 :  ا نلاحظوهن  
. فهي مقبولة باعتبار زمن .نظرعند أبي زهرة ذي ذكره الرازي فيهال فرقأن ال :أولا  

. في الفروق الدّلالية  .أثر التطوّر: . ثانيا.و هذا يشير إلى ، وغير مقبولة باعتبار زمن آخر
جرة.. لهزهرةـ سبب في ا أن الإخراج ـ عند أبي: ثالثا .وإن كان ما ذكره الرازي له وجاهته

    لمكة ما أطيبك من بلد و أحبك إلي  "وأرى أن ما ذكره الإمام أبو زهرة يؤيده قوله 
 "..و لولا أن أهلك أخرجوني منك ما سكنت غيرك

                                                             

الذين اختاروا المهاجرة من أوطـانهم في  :]١٩٥[ آل عمران والمراد من قوله:(الذين هاجروا) ") قال:١(
 "الـذين ألجـأهم الكفـار إلى الخـروج )الذين أخرجوا من ديـارهم(راد من ، و المخدمة الرسول 
 . ٩/١٥٦مفاتيح الغيب 

 .١٥٥٥) زهرة التفاسير /٢(
دار إحيـاء  ٥/٧٢٣هــ) تـح /أحمـد محمـد شـكر و آخـرون ٢٧٩) سنن الترمذي محمد بن عـيس (ت ٣(

بـاب مـا ٢٨٣)/٣هــ٨٠٧(ت التراث العربي بيروت    وفي مجمع الزوائد لـ عـلى بـن أبي بكـر الهيثمـي 
ــلها  ــة و فض ــاء في مك ــت "ج ــا خرج ــك م ــوني من ــولا أن أهلــك أخرج ــتراث "...ول ــان لل دار الري

 هـ١٤٠٧القاهرة
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وتختلف في ، ها في جملتهاوهناك كلمات ثلاث تتلاقى معاني": قال الإمام أبو زهرة  
 ، .. الثناء الجميل على من يعمل أعمالا اختيارية عامة النفع.وهى، )حمد(وهى كلمة ، دقتها

وهى الثناء على ، )المدح( الثانيةوالكلمة  ، ودافعة للضرر للوجود كله بحكمة من يفعلها
: ولا يقال، نمدحت الصفات الطيبة في فلا: فيقال، والشخصية الطيبة، الصفات الذاتية

 حَ والمدْ  الحمدَ  إنّ : وقيل، فلانٍ  حمدت االله تعالى ومدحت خصالَ : إنما يقال، حمدتها
 فإن، إلى الباعثِ  نظر إلى معنى الثناء فيهما من غير أن ينظرَ  هذا القول لَ قائِ  ولعلّ   مترادفان

: فيقال ، لذاتالشخص وا: على المدح والباعث ، الإنعام والخير أعمالُ : مدِ فى الحَ  الباعثَ 
ن قال مَ  ومن العلماء، ولا يقال حمدته، وخلاله الكريمة، مدحت الجميل في صفاته الحسنة

.              ونميلُ إلى التفرقة بينهما باختلاف الموضوع ،ومَنْ قال العكس ، أعمّ  إن المدح
ضوع  واندفاع النفس إلى الطاعة والخ، ) امتلاء النفس بالإحساس بالنعمةالشكرو(

وقد قال  ، والقيام بحق المنعم ومقابلة الفضل والنعمة بالإحسان فى الطاعة والواجبات

ابن جرير ويقول ، ] ٧إبراهيم/[ �... @  B A: تعالى في ذلك
فيتلاقيان فى ، والحق أنهما يتلاقيان ويختلفان، والشكر بمعنى واحد إن الحمدَ : الطبرى

                                                             

وأمـا الفـرق بـين الحمـد والمـدح فمـن وجـوه: منهـا: أن المـدح للحـي ولغـير الحـي ":) قـال أبـوهلال ١(
يكـون بعـده، والحمـد إنـما يكـون  ...والحمد للحي فقط.ومنها: أن المدح قد يكون قبل الإحسان وقد

 .٤٩ـ٤٨الفروق اللغوية "بعد الإحسان.ومنها: أن المدح قد يكون منهيا عنه.......
وأن الشـكر قـد  ، يُنطـق بـه في موضـع الشـكر ... فقد تبينّ ..أن الحمـد الله قـد " :) قال الطبري ٢(

 . ١/٦٠ "الحمد الله شكرًا  " :لما جاز أن يُقال ، يوضع موضعَ الحمد ؛ لأن ذلك لو لم يكن كذلك
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فى  ولكنهما يختلفان، وما يجب بالنسبة للمنعم، قهامعنى الإحساس بالنعمة والقيام بح
الطاعة والعمل وجعل الجوارح كلها : فالقيام بحق المنعم فى الشكر ، القيام بحق المنعم 
. وحال من أحواله، والخضوع المطلق الله تعالى في كل شأن من شئونه، في طاعة االله تعالى

وتذكر ،  تعالى ثناء مطلقا كاملا مع تذكر نعمائهالثناء على االله: والقيام بحق المنعم فى الحمد
....ومهما يكن فالألفاظ .لا في ناحية من نواحي شخصه، ما يحيطه من الوجود كله

 ."الثلاثة متقاربة في مؤداها وإن تخالفت في مدلولاتها
 : ومما سبق نخلص إلى أن الآراء في الحمد و المدح على النحو التالي  
و منهم ، المدح أعم: ومن العلماء من قال ،..وقد ردّ على هذا الرأي ،أنهما مترادفان  

 ؛. وقد اختار أبو زهرة الفرق بينهما من جهة اختلاف الباعث والموضوع.من قال بالعكس
 الشخص و الذات.: والباعث على المدح، أعمال الإنعام والخير: فالباعث على الحمد

                                                             

الثنـاء عليـه بنعمـه و  :الثناء عليـه بصـفاته الحسـنى . وشـكره :حمد االله ":) وهذا مفهوم كلام ابن قتيبة١(
. غريـب القـرآن لأبي "إحسانه ...وقد يوضع الحمد موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضـع الحمـد 

دار الكتـب العلميـة  ٢٠ــ١٩سيد أحمـد صـقر /هـ) تح / ال٢٧٦محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة  (ت
تهـذيب اللغـة /حمـد، و أبي "الحمـد أعـم مـن الشـكر "هــ):٣٧٠م قال الأزهـري (ت ١٩٧٨بيروت 

فالحمدُ أعمّ مطلقا، لأنه يَعُمُّ النعمَة وغيرَها، وأخـصُّ مـوْردا إذ هـو باللسـان  "هلال العسكري قال:
 وموْردُه اللسان وغيره. ، طإذ مُتعلقه النعمة فق ، فقط، والشكر بالعكس 

،و كـذا ابـن عطيــة في المحـرر الــوجيز ٤٩ـــ٤٨الفــروق اللغويـة  "فبيـنهما عمـوم وخصــوص مـن وجـه..
والحمد والشـكر بمعنـى واحـد أو الحمـد أعـم والشـكر ثنـاء عـلى االله " و كذا أبو حيان قال: ،١/٩٩

  ١/١٣٠البحر المحيط  "تعالى بأفعاله والحمد ثناء بأوصافه ثلاثة أقوال أصحها أنه أعم 
 .٥٦ـ٥٥) زهرة التفاسير /٢(
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 الإمام الطبري جعلهما بمعنى واحد. فذكر أبو زهرة أن وأما الحمد و الشكر   
، الإحساس بالنعمة و ما يجب للمُنعِم:  يلتقيان من جهةلكنهما عند الإمام أبي زهرة   

ومع الحمد تذكر  ، ..فمع الشكر طاعة و عمل، القيام بحق المنعم: و يختلفان من جهة
 نعمائه و الثناء عليه.

          �������������  
̈  ©   « ª: يقول سبحانه "قال    § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 ، جُ الدّرك كالدّرْ ": في المفردات ولقد قال الراغب الأصفهاني ]١٤٥النساء/[ � ¬
، ولهذا قيل درجات الجنة ’بالحدور  الدرك اعتباراو  ،الصعوداعتبارا بج يقال رْ الدّ  لكنْ 
  ."كات الآخرةودرَ 

ك إلى أسفل رْ ..والدَّ .أي منازل ،راكٌ جهنم أدْ "عن أبي عبيدةجاء في تفسير القرطبي   
إلا أنّ اسْتعمال العرَب  ،أيْ طبقات ومنازل ، النار درَكات سَبْعَة "و الدرج إلى أعلى

 "درج فللجنّة دَرج وللنار أدْراك: وَلماِ تعالى، يقال للبئر أدْراكٌ ، لكل ما تسافل أدراك
القِطعة مِن الحَبْل تُشدُّ في طرف : والدّرك": فارس في قوله ونلمح تأصيل ذلك عند ابنِ 

رَك وهي منازل أهل النار شاء إلى عَرْقُوة الدلو...ومن ذلك الدَّ : وفي تاج العروس، "الرِّ

                                                             

 .١٦٧) المفردات /درك ١(
 .١٤٨٨) زهرة التفاسير/٢(
 .٤/٢٦٣) جامع الأحكام٣(
 .٥/٤٢٥) السابق٤(
 .درك٢/٢٦٩) مقاييس اللغة ٥(
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جُلُ : يقال: ومن المجاز" رَجَة بمعْنَى (إذِا، )كسَمِعَ (دَرِ جَِ الرَّ صَعِدَ فيِ المَرَاتبِِ) لأنَّ الدَّ
رَكُ أما ، ."لةِ والمَرْتَبَةالمَنْزِ  وـ  ..ـ.قَعْرها الذي أُدْرِ كَِ فيهِ الماءُ : دَرَكُ الرَكيَِّةِ  ": فجاء فيه الدَّ

رَكُ اسمٌ في  رَجِ بمعنَى مقابلََةِ الدَّ رَجَ مراتبُِ : الدَّ رَك مَراتِبُ  اعتباراً بالصّعُودِ أَنَّ الدَّ والدَّ
وا ،اعتباراً بالهبُوطِ  ُ رَجاتِ  ولهذا عَبرَّ وعن منازِلِ جَهَنَّمَ ، عن مَنازِلِ الجَنَّةِ بالدَّ

رَكاتِ... .. كلا اللفظين يدل على المرتبة .نلاحظ هنا أن اعتبار النقيض معتد به "بالدَّ
 اتجاه كل منهما يقابل الآخر. والمنزلة.... وإن كان

� �����������������

 ..]١٣٥بقرة/ال[ �)(*+,: قال تعالى": قال الإمام أبو زهرة   
، المَيْل: فَ و حَنفَ معناهمايا له..و جَنهادِ  أي مائلا للاستقامة أو مائلا نحو الحقِّ ، حنيفا

 � ..] \ [: كما قال تعالى، الميَْل إلى الباطل: بَيْد أنّ الجَنفَ 
 ."الحقّ  نحول ائالم: فيو الحن    ، ...]٣المائدة/[

الحاء  " :بينما، "وهو الميَْل  أصلٌ واحدٌ : فاء الجيم والنون وال": وعند ابن فارس   
    .                                 ."وهو المَيَل ، أصلٌ مستقيم: والنون والفاء

                                                             

 .٥/٥٥٥/ درجتاج العروس )١(
 .٢٧/١٤١) السابق/ درك٢(
 .٤٢١) زهرة التفاسير/ ٣(
 .) مقاييس اللغة / جنف٤(
 .) السابق /حنف٥(
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الميل : إلى دين الحق. والحنف باطلٍ  دينٍ  عن كلِّ  المائلُ : يفُ نِ والحَ   ": قال الزمخشري    
َ  .ف إذا مال. وتحنّ في القدمينْ                                                                                    قِّ ل عن الحَ يْ بالمَ  )الجنفَ ( وفسرَّ

عن  لٌ يْ مَ : و الجنفُ ، لال إلى الاستقامةعن الضّ  هو ميلٌ : نف الحَ  ": وقال الراغب  
                    . ."إلى الضلال  امةالاستق
وبه سمي الأحنف لميل كان في إحدى قدميه ، لغة الميل: الحنف. "أن وذكر أبو حيان   

وفي  ."المائل عما عليه العامّة إلى ما لزمه: الحنيف: ...وقال الزجاج.،عن الأخرى
                                       .لالميْ : الجور وقيل: نفَ الجَ  موضع آخر ذكر أنّ 

ثم  ، اشتراك اللفظين في عموم الميليظهر وكلام الأئمة  ومن كلام الإمام أبي زهرة   
 .في المعنى فرقا بينهما ،اعتبار النقيض

 �����������ا                  
لإمام أبي زهرة بالفاصلة القرآنية وربطنا بين م اأشرنا إلى اهتما سابقٍ  في بحثٍ         

و هنا نشير إلى تنبيهه إلى بعض الفروق الدلالية بين ، السياق وتذييل الآيات و الدلالة
                                                             

 .١/١٩٤) الكشاف ١(
 .١/٢٢١) السابق٢(
 .١٣٣) المفردات /حنف ٣(
 :الجنـف "و ذكـرأن٢/١٤٠.  جـامع الأحكـام  "الميـل :الحنف "كذا فسر القرطبي، ١/٥٦٩) البحر ٤(

 . ٢/٢٦٩ونقل مثل ذلك عن  الصحاح. السابق "الميل
 .١/٦٧٢) السابق٥(
ق و توظيفه في توجيه التفسير و الترجـيح اللغـوي في ضـوء النظريـة ) ينظر لكاتب هذا البحث: السيا٦(

 .السياقية عند الإمام أبي زهرة في تفسير زهرة التفاسير
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الفواصل القرآنية المتشابهة والتي لم يلتفت إليها كثير من العلماء وربما وقع منهم الخلط في 
إبراز المعنى وتأكيده وتناغمها مع السياق الواردة الدلالة وتاه عنهم توظيف الفاصلة في 

                            ..يصلح في مقامها غيرها  لا ،فيه
 قرٌّ ـَتسْ مُ ف: تفسير قوله تعالى فين إلى اتجاهات اتجه المفسرو":  أبو زهرة يقول الإمام  

 في الإنسانيل التكوين تتجه إلى أصـ الآية ـ  ..إلى أن فمنهم من نظر � عٌ دَ توْ سْ مُ  وَ 
، مكان استقرار وهو رحم الأم أيمعنى مستقر : فقال، وأرحام الأمهات، أصلاب الآباء

 فيإلى الاستقرار  آخرونواتجه .. .،أصلاب الآباء فيمكان الوديعة الإلهية  أي، ومستودع
هذه  فيهو الدنيا والوجود  فالمستقر، النهاية إلى باطن الأرض فيوالاستيداع ، الحياة

: وذلك كقوله، فيه حتى يكون البعث والنشور دعيو الذي، القبر دعوالمستو، الأرض
من الصحابة والتابعين على  والأكثرون ، ١١البقرة/  � ...قرٌّ تَ سْ ض مُ في الأرْ  مْ لكُ (وَ 

 فيأرى أنه لا مانع من أن تكون  وإني، أقرب تبادرا للذهن و، وهو أوضح، الاتجاه الأول
، و يكون في الأول بما يشبه العبارة وفي الثاني بما يشبه الإشارة، فظ يحتملهماوالل، الاثنين

و بعده ، دتقرار إلى أمَ بالإشارة على أنه اسْ  ..ودلتْ .ل التكوينلأصْ  يقتْ فالعبارة سِ 

`   a: وختم االله تعالى الآية بقوله تعالى...في القبر إلى يوم البعث الاستيداع

d c b � /ينفذون إلى أسرار الوجود من وراء  أي] ٩٨[الأنعام
يشق المظهر ليصل إلى  الذيما المراد بها العلم نإ، لأن فقه ليس المراد بها مجرد العلم ؛مظاهره

                                                             

ــالى١( ــه تع   T S R Q P O N M L K J I H G F E :) في تفســير قول

V U   d c b a  ̀_ ^ ] \ [ Z Y X W �الأنعـام]٩٧ 
 .]٩٨ـ
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لى الاهتداء بالنجوم بقوله تدل ع التيأنه ختم الآية  وقد علل الزمخشرى، سر ما وراءه
̀   :هوهنا ختم بقول ،]٩٧الأنعام/[ � ...U T S R Q: تعالى

d c b a� حِ  داءَ تالاه نَّ أب ٌّ نة محسوسة لا فهو آية بيّ  ،رىيُ  سيِّ
 الحيّ ج فيه يتدرّ  الذي الإنسانيالوجود  فيها سرُِّ  فإن الآياتِ ، وأما الثانية ..تحتاج إلى النظر

ليس الفقه هو  و ا.اسوي� حام حتى تكون بشرً الأرْ  في عُ دَ وتو، لابمن الأصْ  تجيءُ من نطفة 
  ¹: قوله تعالىل، هاها وغايتِ ق حتى يصل إلى لبّ قائِ الحَ  قُّ هو شَ :   الفقهإنما، دجرّ الفهم المُ 

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
È..� ]/لأن الفقه ؛إن العلم أعلى درجة من الفقه: قالبعض الكتاب و ]١٢٢التوبة :

لى قول نحن إو، هو المعرفة عن دليل قاطع يؤدى إلى اليقين: مطلق الفهم  والعلمُ 
إدراكا  أكثرن غير الزمخشرى ومَ ، ه)ونرى أنه هو الذى يتفق مع (فقِ ، الزمخشرى نميل

 ، و الغاية نفذ إلى اللبِّ يق الذي يَ مِ راك العَ بالإدْ   الفقهَ وفي موضع آخر فسرّ  . "؟منه
 .القلبِ  وتستولي على إلى اللبِّ  التي تصلُ  بل المعرفة النافذةُ ، رفةعْ م و المَ د الفهْ وليس مجرّ 

                                                             

يل يَعْلَمُونَ مع ذكر النجوم  ويَفْقَهُونَ مع ذكر إنشاء بنى آدم؟ قلـت: لم ق :فإن قلت ") قال الزمخشري:١(
فكـان  ، من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق صـنعة وتـدبيراً  كان إنشاء الإنس

 .٥١ـ٢/٥٠الكشاف  "ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنة وتدقيق نظر مطابقاً له.
 .٢٦٠٥ـ  ٢٦٠٣) زهرة التفاسير ٢(
 .٢٥٤٠، و قارن بالسابق /٢٤٧٢) السابق/٣(
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فالأولى تتحدث  ؛مراعاة لسياق كل آية، لالةالآيتين هنا لاختلافهما في الدّ  اختلفت فاصلتا
شاهد ى ويُ رَ يُ  سوسٌ وكل ذلك محْ ، رحْ والبَ  . في البرَّ .عن النجوم والاهتداء بها

 أصلُ  الوجود و إشارة إلى سرِِّ  ففيهاأما الثانية .د المعرفةمجرّ  على مايدلّ .فناسبه .بالبصر
وتودَعُ في الأرْحام ، الذي يتدرّج فيه الحيّ من نطفة تجيءُ من الأصْلاب ،التكوين الإنساني

ا ، ن وراء مظاهرهما يدل على النفاذ إلى أسرار الوجود مِ  فناسبه..حتى تكون بشرًا سوي�
هم بين أحوال وتصريفِ  واحدةٍ  الإنس من نفسٍ  أن إنشاءَ من  الزمخشري ليعلوهذا معنى ت

ـ نظر  وتدقيقُ  فطنةٍ  الذي هو استعمالُ  ـ صنعة وتدبيراً فكان الفقهُ  وأدقُّ  لفة ألطفُ مخت
 مطابقاً. 

 إن كانولكلمتي (مُسْتَقرّ ومُسْتَوْدَع) التفسير الأول  يضيف أن الإمام أبو زهرة و  
صلاب الأ: بالعبارة: لالأوّ  التفسيرَ  لانمَّ حَ تتَ إلا أنهما  لذهنمبادرةً إلى او أقرب ، أوضح

     .الدنيا و القبر: بالإشارة: والثاني ،و الأرحام
   هو العلم الذي يشق المظهر ليصل إلى سر ما وراءه. : عنده الفقه أن هنا  والخلاصة  

يترتب عليه  ، رفكر و نظر و تدبُّ  فيه إعمالَ  لأنّ ؛من العلم وأدقُّ  أخصُّ  و أن الفقهَ 
منزلة ، على ذلك..)È Ç Æقة (..بالآية الكريمة الساب وقد استدلّ .استنباط

.. وانه لايكتفي بالنقل المجرد بل يحقق الآراء .الإمام الزمخشري عنده وأمانته في النقل عنه
ويؤيد أو يرفض على ما يستقر عليه فكره ويطمئن إليه عقله استنادا إلى ما توافر من أدلة 

) رأيين تحمل (مستقرن إشارته هنا إلى إمكانية و ليس أدل على إعمال فكره م، وحجج
 .مختلفين في التفسير وكيفية الجمع بينهما
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زقَ بأنه خاصٌّ بالحلالِ  وقد خصَّ بعضُ العلماءِ ": قال الإمام أبو زهرة         فإنَّ االلهَ ، الرِّ
، دم بكل ما يُقيمُ به أودهَُ والحق أنَّ االلهَ تعالى يفيضُ على ابن آ، تعالى لا يَرْزُق إلا بالحلال

" # $ % & ' ) ( * + ,  : كما قال تعالى، ويُعين به غيره

 فإنْ كسَبه، وابن آدم هو الذي يجعل منها الحَلالَ والحَرامَ  ، ]٦هود/[� -
أوْ أنفقه فيما حرم االله تعالى ـ ، وإن كسَبَهُ من غير الحلال، كسْبا طيِّبا لا خبْثَ فيه فهو حلالٌ 

وفى ، وفى الحلال الثواب، فهو الذي أوجد فيه الحلال ـ وأوجد فيه الحرام ـ ، ام ـفهو حر
  t s r q p o n m l: الحرام العقاب. ولقد قال تعالى

¡ � ~ } | { z y x w v u �]/واالله تعالى    ]٥٩يونس
زقَ نعِمة لتى يَتقرّبُ بها وإذا أنفِقَ فى الحلال وكسِبَ من الحلال كان من القرُبات ا، يَعدُّ الرِّ

ب إليْه سبحانه بكسبٍ يكون طريقه ليس بحلالٍ خالصٍ ، إلى االله تعالى .                                          "ولا يتقرَّ
والقول بأن الرزق خاص بالحلال دون الحرام هو قول المعتزلة يقول الإمام   

             ."يضاف إلى االلهّ ولا يسمى رزقاً  وأمّا الحرام فلا": الزمخشري
    

 
                                                             

 .١٠٨ـ١٠٧) زهرة التفاسير/١(
 .٢/٤١٩) الكشاف ٢(
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لكن لشدة إكباره له لم يصرح باسمه في  وأرى أنه قصد بالنقد هنا الإمام الزمخشري
.. الشيء إذا "  :القرطبيقال ."بعض العلماء "فضلا عن وصفه وتعبيره بـ ، مقام النقد

منه غير مأذون له في تناوله فهو حرامٌ  كان مأذونا له في تناوله فهو حلالٌ حكما وما كان
- . /   0: وقد خرج بعض النبلاء من قوله تعالى ،وجميع ذلك رزقحكما 

ذِكْرُ المغفرة يُشيرُ إلى أنّ : فقال ]١٥سبأ/[ � 1 2 3 4 5 6 7
زْق قد يكونُ فيه حَرامٌ.   "الرِّ

زْقُ كلُّ ما يُنتفعُ به "وعلى ذلك فـ    يكون من  والكسب ، وهو من االله "الرَّ
ه هذا الكسب وعلى ذلك يكون الحساب..  جهة العبد وهو الذي يوجِّ

 . )الحمد و الشكر(ومن المواضع التي ـ سبق ذكرها و ـ برز فيها ناقدا الفرق بين   
 .)الإخراج و الهجرة(والفرق بين  

 هجه كان منها تصريحهسبق في الفصل الأول الإشارة إلى أمور عدت من ملامح من  
غير أنه في ، أنه لا يذكر من القراءات المختلفة إلا إذا ترتّب على اختلافها اختلاف في المعاني

فيها قراءة  �   :وقوله تعالى ": يقول مثلا، بعْض المواضع خالف هذا المنهج
 ."و المعنى واحد، بالتخفيف و أخرى بالتشديد

                                                             

السياق وتوظيفه في توجيه التفسير و () يراجع العبارات التي وصف بها الزمخشري في بحث سابق لنا ١(
 .المقدمة "سيرالترجيح اللغوي في ضوء النظرية السياقية عند الإمام أبي زهرة في تفسير زهرة التفا

 .١/١٧٨) جامع الأحكام ٢(
 .) اللسان /رزق٣(
 .]١٠٦[الإسراء/  �  , - . / 0 1 2 3 4) من قوله تعالى ٤(
 .٤٤٧٤) زهرة التفاسير /٥(
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 ..وبعد
جاءت  ، ا ومثالا من زهرة التفاسيريزيد على ستين موضع فقد جمع البحث ما        

فيها الضوءعلى  تعالى لقى الإمام أبو زهرة و أ، مقسمة ًعلى فصول هذا البحث
موضحا رأيه   الأئمة السابقين آراء الفروق الدلالية بين الألفاظ الواردة..عارضا

ورسوخ قدم  ...ح أو تعليل يدلان على تمكن أستاذ عز وجود مثلهمؤيدا أو ناقدا مع شر
                                .وأرضاه ...علميةة ناإمام تحلى بأم

 : النقاط الآتيةمن أبرز نتائج هذا البحث  وكان  
..وكان مِنْ أهمّ بَوَاعث .عند الإمام أبي زهرة شغلت الفروق الدلاليّة جانبا مهما �
هم الذي يقوم به بيان ر المُ وْ الدَّ عن فضلا  .عليها تمامه بها..ترتب بعض الأحكام الفقهيّة اه

                                        .السامي عنى النص القرآني الكريملم في خدمة التقريبالفرق الدّلالي 
وكانت له  ،وضحت شخصيته اللغوية واعتزازه بإبراز رأيه في مواضع كثيرة �

 ..إضافات قيمة أوقفتنا على ثقوب فكره ونفاذ بصيرته
سبق في مقدمة البحث أنه أكثر من الأخذ عن الرّاغب و الزّمخَشري في الفروق  �

وأنه ، المستقلة على شخصيته اللغوية ممِاّ يَدلُّ  ؛ومع ذلك خالفهم في غير موضع ،الدلالية
مخالفته الرّاغب في الفرق بين المسكين  الأولومن  ،لا يأخذ إلا ما اقتنع به من أقوال العلماء

                                                             

 ، الهـلاك /التهلكـة)، (وعـد / واعـد)(، )المصدرالأصـلي / و الميِمـيّ () كما جاء في الفرق بين كل مـن ١(
 ... )كسب /اكتسب(، )الحمد / المدح)، (/ الإحصارالحصر(، )(العداوة / البغضاء
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مخالفته الزمخشري في الفرق بين كسبت واكتسبت ونقده في قصر  ومن الثاني و الفقير.
                              .                           ..على الحلال )الرزقدلالة (

وجاء ذلك ، كلمة الفرق صراحة قد يذكر: من أهم طرق عرضه الفروق الدلالية أنه � 
و(المختلس ، و (الذنب و السيئة)، و (العفو و الصفح) ،في الفرق بين (العمل و الصّنيع)

وقد   ، ف)الخو الخشية و(وجاء في يعلل ثم ، ليس كذا مرادفا لكذا يقول أوو السارق). 
حقيقتيهما مع قربهما في  وقد يذكر اختلاف .أنهما متغايران كما في (الهزء و اللعب) يذكر

م يخص أحدهما بمعنى أو يذكر معنىً واحدا للفظين ث.)اللهو و اللعب(: المعنى كما جاء في
أن أحد اللفظين  وقد يذكر ، (و العمى و العمه) ، الجنف و الحنف)(: كما جاء في، خاص

      الرأفة و الرحمة).( د أو أعلى من الآخر وجاء ذلك في الفرق بينأش
لكن عند ، لا فرق في اللغة بين المعاني الخاصّة والدّلالات الدّقيقة في المعنى الجُمليّ  �
ويخَُصُّ كلّ واحدٍ ، . يتحتّم إظهار الفرق الدّلالي.بين لفظين معناهما مُتقارب فإنهمع الج

(الظلم و ، (الهزُء و اللعب): نصَّ على ذلك في الفرق بين ، به عن الآخر منهما بمعْنى ينفردُ 
واقع ومستعمل وهذا لا يمنع من  ،(الفقراء والمساكين)..فالترادف عنده موجود، الهضم)

لاسيما في المستويات الخاصة في اللغة وأعلاها القرآن ، وجود فروق جزئية عند التدقيق
 الحمد والمدح و الشكر).       (و  )و الهلاك كما جاء في (التهلكة ،الكريم

الاعتبارات التي بُنيت عليها الفروق الدلالية نبه إليها إشارة و تصريحا..فكان ربطه  �
بين اختلاف القراءة ـ ومن صورها الاختلاف في الحركة ـ واختلاف المعنى إشارةً منه إلى 

الفرْقِ الدلالي بينْ ه بانفراده ببيان وتصريح ، اعتبار اختلاف الحركات في الفروق الدلالية
، ودور اختلاف الصيغ الصرفية الأخرى في الفرق الدلالي، نوْعيْ المصدر الأصليّ و الميِمِيّ 
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وجاءت عنه ، وكذا تصريحه بالتضمين ودور الحرف المعدى به في اختلاف الدلالة
وبيان ، وضوعاختلاف الباعث والم ،العموم و الخصوص: اعتبارات أخرى تصريحا في

وذكر  ،،اختلاف الوصف و ملحظ التسمية: والسببية أو تلميحاكما في، الأصل
 النقيض.وكلها اعتبارات لها وجاهتها 

فقدْ يكون (كبيرا) ، لوحِظ أنّ الفرْق الدّلالي بَينْ اللفظين عنده ليس على درجة واحدة�  
الحصرْ و يقا) كماعبرّعن الفرْق بينْ وقدْ يكُون (دقِ  الوُسْع و الطاقةكما عبرّ عن الفرْق بين 

  .التهلكة و الهلاكو  الإحْصار
 ، ـ التطور الدلاليفي اختلاف الدلالةالمهم إلى عامل الزمن ودوره  ت إشارتهوكان �

              الفرق بين (الإخراج والهجرة) عندما ذكر ، وظهور الفروق الدلالية
الحمد (الفرق بين كما جاء في،  زهرة ناقدافي بعض المواضع برزت شخصية الإمام أبي �

                                و(الإخراج و الهجرة) الكسب و الرزق).(و الشكر) و 
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 ص المثال المادة م  ص المثال المادة م
 ٩٢٣ الخبر خبر ١٨  ٩٢١ الأجل أجل  ١

 ٩٤٥ الإخراج خرج ١٩  ٩٠٥ آمن بـ /ـــــ لـ أمن ٢

 ٩١٣ الخشية خشي ٢٠  ٨٨٥ البغض/البغضاء بغض ٣

 ٩٣٨ المختلس خلس  ٢١  ٨٨٧ تباب/تتبيب تبب ٤

 ٩٠٦  بــــــ خلا إلى/ خلو ٢٢  ٩١٨ الجسد جسد ٥

 ٩١٣ الخوف خوف ٢٣  ٩١٨ الجسم جسم ٦

 ٩٤٠ الخوان خون ٢٤  ٩٤٩ الجنف جنف ٧

 ٩٤٨ الدرْج درج ٢٥  ٩٢١ الجناية جنى ٨

 ٩٤٨ الدّرْك درك ٢٦  ٩٣٧ جهل نفسه جهل ٩

 ذلل ٢٧  ٨٨٨ حساب/حسبان حسب ١٠
 ــــــ

 ٩٣٤ الذلة

 ٩٠٨ لـ ــــــ أذلة على/ ٢٨  ٩٢٨ الحسد حسد ١١

 ٩٣٦ الذنب ذنب ٢٩  ٨٩١ حصر/أحصر حصر ١٢

 ٩٠٤ أذهبه/ذهب به ذهب ٣٠  ٩٤٦ الحمد حمد ١٣

 ٩٢٢ الرأفة رأف ٣١  ٩٤٩ حنيفا حنف ١٤

 ٩٢٢ الرحمة رحم ٣٢  ٩١٤ أحاط حوط ١٥

 ٩٥٤ الرزق رزق ٣٣  ٩٤١ الحوْل حول ١٦

 ٨٩٣ رصد/أرصد رصد ٣٤  ٩١٤ حاق حيق ١٧
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 ص المثال المادة م  ص المثال المادة م

 ٩٢٤ الطاقة  طوق ٥٣  ٨٨٣ رضا/مرضاة رضي ٣٥

 ٩٢٧ الظلم ظلم ٥٤  ٨٧٦ سُخريًا/سِخريًا سخر ٣٦

 ٩٢٦ العداوة عدو ٥٥  ٩٢٥ السخط سخط ٣٧

 ٩٣٧ العفو عفو ٥٦  ٩٠٩ إلى ـــ سارع في/ سرع ٣٨

 ٩٥٠ العلم علم  ٥٧  ٩٣٨ السارق سرق ٣٩

 ٩١٦ يعملون عمل ٥٨  ٩٣٧ سفه نفسه سفه ٤٠

 سكن ٤١
 ــــــ

 ٩٢٨ العمه عم ٥٩  ٩٣٤ المسكنة

 ٩٢٨ العمى عمي ٦٠  ٩٢٩ المسكين ٤٢

 ٩١٦ عند عند ٦١  ٩٤١ السنة سنو ٤٣

 ٨٨١ العوج عوج  ٦٢  ٩٣٦ السيئة سوء ٤٤

 ٩١٠ إلىـــ أعاد في/ عود ٦٣  ٩١٤ الشكّ  شك ٤٥

 ٩٢٩ الغبطة غبط ٦٤  ٩٤٦ الشكر شكر ٤٦

 ٩٢٦ الغضب غضب ٦٥  ٨٩٨ اصبروا/صابروا صبر ٤٧

 ٩٣٧ الغفران غفر ٦٦  ٨٧٤ فيالصدقات لـ/ صدق ٤٨

 ٩٣٠ الفقير فقر ٦٧  ٩٣٧ الصفح صفح ٤٩

 ٩٥١ الفقه فقه ٦٨  ٩١٦ يصنعون صنع ٥٠

 ٨٧٨ القرح قرح ٦٩  ٩٠٠ فضعّف/ضاع ضعف ٥١

 ٨٩٧ قسط/أقسط قسط ٧٠  ٨٩٨ يَطهُرْن/يطهّرْن طهر ٥٢
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 ص المثال المادة م  ص المثال المادة م

 ٩٢٤ الإنفاق نفق ٨٤  ٨٧٠ تاكره كره ٧١

كسب  ٧٢
 ـــــ

 ٩٤٥ الهجرة هجر ٨٥  ٩٥٤ الكسب

 ٩٤٢ الهزء هزء ٨٦  ٨٩٩ كسب/اكتسب ٧٣

 ٩٢٧ الهضم مهض ٨٧  ٩٣٦ التكفير كفر ٧٤

 ٨٨٩ الهلاك/التهلكة هلك ٨٨  ٩١٥ لدن لدن ٧٥

 ٩٢٤ الوسع وسع ٨٩  ٩٤٢ اللعب لعب ٧٦

 ٨٩٧ وعد/واعد وعد ٩٠  ٨٩٦ لقوا / لاقوا لقي ٧٧

 وقد ٩١  ٩٤٣ اللهو لهو ٧٨
 ـــــ

 ٨٨٠ الوقود

 ٩٠١ أوقد/استوقد ٩٢  ٩٤٦ المدح مدح ٧٩

 ٨٨٢ الولاية ولي ٩٣  ٩١٤ مرية مرى ٨٠

      ٩٤٠ المائدة ميد ٨١

 ٩٢٣ النبأ نبأ ٨٢
٩٢٤ 

     

 الإنفاد نفد ٨٣
/// ،،،،،،،،،،،،  ،،،،،،  ــــ

// 
 ـــــــــ ،،،،،،،،،،،،،،،،،،  ،،،،،   
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 مؤسسة الرسالة. ،تح /محمد الدالي  )هـ٢٧٦ت(أدب الكاتب لـ ابن قتيبة  ●
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ على محمد عوض مع البحر المحيط تح/  ●

                      .دار الكتب العلمية بيروت ،آخرين
            /  تح  )هـ٧٥١ت(أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ـ بدائع الفوائد ل ●

                                       .ط مجمع الفقه الإسلامي جدة ،محمد العمران على بن
أبو  ،محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف ●

بيدي تحقيق مجموعة من المحققين الناشر دار الهداية، الملقّب بمرتضى، الفيض  .الزَّ
تح/على   )هـ٦١٦ت(أبي البقاء عبداالله بن الحسن العكبري ـ التبيان في إعراب القرآن ل ●

                                 .دار إحياء الكتب العربية ،محمد البجاوي
 ١٩٨٠الترادف في اللغة حاكم مالك لعيبي منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية ●
  .مـ١٩٨٤تفسيرالتحرير و التنوير لـ محمد الطاهر بن عاشور الدار التونسية للنشر  ●
 و مفاتيح الغيب لـ لإمام محمد فخر الدين بن ضياء الدين بن عمرالتفسير الكبير  ●
                                               .هـ١٤٠١، ١ط، دار الفكر بيروت، )هـ٦٠٤ـ٥٤٤(
تح/ محمد عوض مرعب دار  ، أبي منصور محمد بن أحمد الأزهريـ تهذيب اللغة ـ ل ●

 .م٢٠٠١ -بيروت ١ط - إحياء التراث العربي
محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبوجعفر  ـجامع البيان عن تأويل آي القرآن ل ●

                                .هـ١٤٠٥بيروت  ،دار الفكر ،هـ)٣١٠(ت
الجامع لأحكام القران محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد االله  ●

هـ.                                                      ١٣٧٢القاهرة  ،٢ط ،دار الشعب ،دونيهـ) تح/أحمد عبد العليم البر٦٧١(ت



 - ٩٦٣ -

فخر الدين  /تح، )هـ٧٤٩(للحسن بن القاسم المرادي  الجنى الداني في حروف المعاني ●
 هـ.١٤١٣بيروت لبنان  ،دار الكتب العلمية ،قباوة محمد نديم فاضل

الهيئة المصرية العامة  ،٣ط ،تح/محمد على النجار ،الخصائص لـ أبي الفتح عثمان بن جني ●
 للكتاب.

 دارالحديث القاهرة، تأليف محمد عبد الخالق عضيمة دراسات لأسلوب القرآن الكريم ●
محمد الألوسي أبو الفضل (ت لـ روح المعاني في تفسير القران العظيم و السبع المثاني  ●

 بيروت.  ، دار إحياء التراث العربي ،هـ)١٢٧٠
 مـ١٩٨٧زهرة التفاسير للإمام الشيخ محمد أبو زهرة طبعة دار الفكر العربي  ●
تح د/مصطفى  )هـ٢٥٦ت(صحيح البخاري لـ محمد بن إسماعيل أبوعبداالله البخاري  ●

 .١٩٨٧بيروت ،دار ابن كثير، ٣ط ،ديب البغا
 )هـ٢٦١ت (لحسين القشيري النيسابورى صحيح مسلم لـ مسلم بن الحجاج أبو ا ●

 دار إحياء التراث العربي. ،تح/محمد فؤاد عبد الباقي
 م.١٩٩٣ ،٤ط ،عالم الكتب القاهرة ،علم الدلالة د/ أحمد مختار عمر ●
المصرية العامة  الهيئة، محمود فهمي حجازي /د علم اللغة بين التراث و المناهج الحديثة ●

 م١٩٧٠ ، ٢٤٩ة الثقافية العددالمكتب ،و النشر للتأليف
  م الجبلاوي القاهرة. ٢ط ،علم اللغة بين القديم و الحديث د/ عبد الغفار حامدهلال ●
المعروف ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ لـ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم ●

 م١٩٩٦بيروت ،دار الكتب العلمية ،هـ) تح محمد باسل٧٥٦بالسمين الحلبي (ت 
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ح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير لـ محمد بن علي بن محمد فت ●
  .دار الفكر بيروت ،هـ)١٢٥٠الشوكاني (ت

القرن الرابع  أعلامحد أأبي هلال العسكري لـ الفروق اللغوية للإمام الديب اللغوي  ●
 اهرةدار العلم و الثقافة للنشر الق ،الهجري تح/محمد إبراهيم سليم

و د/صبيح التميمي  فعلت و أفعلت لأبي إسحاق الزجاج تح د/رمضان عبد التواب ●
 مكتبة الثقافة الدينية.  

  .إبراهيم أنيس مكتبة الأنجلو المصرية/في اللهجات العربية د  ●
 ،الكتاب كتاب سيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر تح /عبدالسلام محمد هارون ●

 هـ.١٤٠٢لقاهرة مكتبة الخانجي با
كتاب الأفعال لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بـ ابن القطاع الصقلي   (ت  ●

 .هـ١٣٦٠هـ) ط دار المعارف العثمانية٥١٥
 م١٩٠٨كتاب الألفاظ الفارسية المعربة لـ أدي شير المطبعة الكاثوليكية بيروت  ●
 وجوه التأويل الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في ●

                                   .هـ١٤٠٧دار الكتاب العربي  ،هـ) ٥٣٨للزمخشرى(ت
الكشف والبيان لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري  ●

 - بيروت  -دار إحياء التراث العربي  ١هـ) تح/ الإمام أبي محمد بن عاشور ط٤٢٧(ت
 .هـ ١٤٢٢ -لبنان 
 م  ٢٠٠٧دارعمار بغداد ،معاني الأبنية في العربية د/ فاضل صالح السامرائي ●
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تح / عبد السلام هارون   )هـ٣٩٥ت(معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس  ●
 م.١٩٩١هـ١٤١١دار الجيل بيروت 

 م. ١٩٩٠دار القلم دمشق  ، المعرب للجواليقي تح د/ف عبد الرحيم ●
 يب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانيالمفردات في غر ●
 دارالمعرفة بيروت. ،تح/محمد سيد كيلاني )هـ٥٠٢(
الشهير بابن الجزري ، النشر في القراءات العشر تأليف أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي ●
 محمد علي الضباع دار الفكر /تصحيح الأستاذ  )هـ٨٣٣ت (
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P 
 ٨٦٣ المقدمة

 ٨٦٦ الترادف و الفروق عند أبي زهرة الفصل الأول:
 ٨٧٦ اختلاف دلالة اللفظين لاختلافهما في صوت صائت الفصل الثاني:

فيّة الفصل الثالث: ْ يغة الصرَّ  ٨٨٣ اختـلافُ دلالة اللفظين لاختلاف دلالة الصِّ
 ٩٠٢ المستوى التركيبي  الفصل الرابع:

 ٩١٣ المستوى الدلالي :فصل الخامسال
 ٩٥٦ الخاتمة و أهم نتائج البحث

 ٩٥٩ ثبت الأمثلة الواردة في البحث مرتبة وفق موادها اللغوية
 ٩٦٢ أهم المصادر والمراجع

 ٩٦٦ فهرس الموضوعات
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